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والروس انسحبوا أيضا
انســحب الــروس. وقبلهــم أخفــق الإيرانيون وحــزب الله والميليشــيات 
العراقيــة معهــم. وقبلهــم أخفــق جيــش الأســد. وليســت الحكمــة 
هاهنــا فقــط. بــل فــي إدراك هــؤلاء اســتحالة أن يتمكنــوا مــن كســر 
الحقائــق الكونيــة والتاريخيــة. فــا يوجــد حاكــم شــن حربــاً علــى 

شــعبه وانتصــر. ولا يمكــن لبشــار الأســد أن يكــون اســتثناءاً.
ــوت  ــف والم ــل القذائ ــت واب ــوري تح ــعب الس ــود الش ــك أن صم لا ش
والبراميــل وصواريــخ الطائــرات والصواريــخ الموجهــة، هــو الاســتثناء 
ــه  ــب أن تدرس ــا يج ــو م ــاً. وه ــي آن مع ــي ف ــد والتاريخ ــو الفري وه

ــى مــر العصــور القادمــة. الأمــم و الشــعوب والمجتمعــات عل
لكــن هــذا لا يعفــي الشــعب مــن انحرافاتــه. ولا يعفــي المعارضــة 
ــؤولياتهم  ــن مس ــيين م ــن والسياس ــي المثقفي ــا، ولا يعف ــن خلله م
ــام كان  ــري والأداء الع ــلوك الفك ــك الس ــل ذل ــم. ولع ــن تقصيره ع
ســيقصر عمــر معانــاة الأبريــاء لــو أنــه كان منضبطــاً واعيــاً مختلفــاً 

عمــا يمكــن أن يصــدر عــن البشــر فــي حــالات الحــرب.
رؤيــة ســورية فــي هــذا العــدد، تواصــل توثيــق حيــاة الســوريين، 
فكريــاً وميدانيــاً وسياســياً. وتتابــع تحولاتهــم فــي الحقــول المعرفية 
ــا  ــس مم ــى العك ــام عل ــه دور الإع ــع في ــن يتراج ــي زم ــة. ف كاف
ــس  ــر والنف ــود والصب ــب بالصم ــاً مطال ــام أيض ــه. فالإع ــع من يتوق

الطويــل. وتلــك عناصــر لا ينجــح مــن دونهــا أي مشــروع. 
تعمــل الهيئــة العليــا للمفاوضــات اليــوم، بطرائــق أكثــر تطــوراً مما 
ســلف. وتطــوي صفحــة الارتجــال السياســي قــدر الإمــكان. وتحصــد 
ــد  ــذه، بع ــم ه ــي ظروفه ــوريين ف ــاع الس ــن إجم ــر م ــط الأكب القس
أن نضجــت رؤيتهــم، وقــلّ ضجيــج التفجّــر فــي علاقاتهــم، لصالــح 
مــا يجمعهــم ويوحّــد كلمتهــم فــي وجــه المجرميــن الذيــن يحتلــون 

دمشــق ويظللــون بالســواد أطــراف أخــرى مــن خارطــة البــاد.
نثــق أن المســتقبل الآمــن المزدهــر مكتــوب ومقــدّر للســوريين، ولا 
نشــك بأنهــم ماضون فــي طريقهــم إليهــم. وفي الطريــق إليــه علينا 
أن نكــرس الجوانــب المضيئــة مــن حياتنــا، وممــا يفعلــه الســوريون 
هنــا أو هنــاك فــي مجــالات شــتى. لنبقــي علــى قــوة التأثيــر التــي 
ــوم  ــب وتق ــة تراق ــة واعي ــة حي ــلطة الرابع ــم بالس ــميها العال يس

وتنصــح وتتمنــى وتقــدّم البحــث والتحقيــق والفكــرة والصــورة. 
الغــد قريــب. والمســتقبل نحــن نصنعــه كمــا تقــول الأمــم المفكّــرة 

التــي تنهــض مــن الخــراب.
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 المقالات
والآراء

د . خطار أبو دياب

والمسألة السورية ونمط جديد من الزعامة في العالم 
الاضطــراب  زمــن  مــن دون رجــال عظــاء« وفي  عــالم   « في 

ــادي  ــل في تف ــز والفش ــا العج ــر جلي ــراتيجي ، يظه الاس

النزاعــات او إيجــاد حلــول لهــا ، وفي عــر الصــورة 

والثــورة الرقميــة نشــهد » مــوت الإنســانية » في ســوريا 

مــن دون أن يهــز ذلــك مــا يســمى »« المجتمــع الــدولي« 
بســبب  اســتمرار وجــود وظائــف عديــدة للنــزاع  الســوري 

المتشــعب ، وبالرغــم مــن تفاقــم تداعياته عــر  التغريبة الســورية 

التــي لم تجــد مــن يهتــم بلاجئيهــا ومعذبيهــا أكــر مــن المستشــارة 

الألمانيــة التــي كانــت عــن حــق » ضمــر أوروبــا« في لحطــة انهيــار 

منظومــة القيــم وعجــز او تواطــؤ عصبــة كبــار اللاعبــن.

ــي  ــورية، بق ــاحة الس ــى الس ــة ع ــية الادوار الاوروبي ــع هامش م

ــف 2011 ،   ــداث في صي ــارع الاح ــدء تس ــذ ب ــاني من ــدور الالم ال

منضويــا في مجموعــة اصدقــاء الشــعب الســوري ومقيــدا بهيمنــة 

ــة  ــت الازم ــن في 2015 حول ــة اللاجئ ــن ازم ــي، لك ــرار الامري الق

البعــد  الســورية الى ازمــة اوروبيــة والمانيــة تحديــدا، وبــرز 

الانســاني والاخلاقــي للسياســة الالمانيــة في اســتقبال اللاجئــن 

ومعالجــة ملفهــم. يقــول البعــض ان المانيــا التــي تعــاني مــن نقــص 

ديموغــرافي حــاد ، وهــي تســتثمر عــى المــدى الطويــل عــر الرهان 

عــى الكفــاءات الســورية والشــباب الســوري. لكــن الحقيقــة ، ان 

برلــن كان يمكنهــا عــر فتــح ابــواب الهجــرة الانتقائيــة جــذب مــن 

تشــاء مــن الادمغــة والكفــاءات والشــباب حــول العــالم. تجتمــع 

اذا الابعــاد الانســانية والمجتمعيــة والاقتصاديــة والسياســية في 

المقاربــة الالمانيــة حيــال الشــأن الســوري. ومــا لا شــك فيــه ان 

ــة وانفتاحــا عــى عــوالم  ــة عالمي ــدور يكســب برلــن مكان هــذا ال

العــرب والاســام.  

ــل  ــد أق ــراء وبع ــا النك ــى هزيمته ــنة ع ــتين س ــن س ــل م ــد أق بع

مــن ربــع قــرن عــى إعــادة توحيدهــا، عــادت ألمانيــا بقــوة 

ــوة  ــع ق ــادة الاوروبي كراب ــع القي ــن موق ــي م ــرح العالم إلى الم

ــد  ــى ح ــي ع ــرب والغن ــا المضط ــر تاريخه ــة. ع ــة عالمي اقتصادي

ســواء ،  بلــورت ألمانيــا في القــرن المــاضي علــم الجيوبوليتيــك 

ومفهــوم المجــال الحيــوي) نحــو شرق ووســط أوروبــا( كي تتكــرس 

قــوة بريــة كــرى في خدمــة النفــوذ و التوســع ، وفي حقبتنــا 

ــت  ــو تثبي ــالي نح ــراتيجية الانتق ــوضى الاس ــن الف ــة في زم الحالي

ــن وكســوف  العــالم المتعــدد الاقطــاب، وبعــد ســقوط جــدار برل

الاحاديــة الأمريكيــة ، تعٌــدٌ ألمانيــا ً مــن أفضــل الأمثلــة عــى 

ــة  ــتها الخارجي ــج سياس ــبيل تروي ــة في س ــوة الناعم ــتخدام الق اس

ــطة  ــات نش ــات وجمعي ــن بمؤسس ــتعين برل ــيتها، وتس ودبلوماس

مثــل معهــد غوتيــه  الثقــافي، وكذلــك بمؤسســات سياســية تابعــة 

ــة  ــرت التابع ــش أب ــة فريدري ــل مؤسس ــية مث ــزاب السياس للأح

للحــزب الديمقراطــي الاجتماعــي ومؤسســة كونــراد أدنهــاور 

التابعــة للاتحــاد المســيحي الديمقراطــي . وهــذه الشــبكة الفاعلــة 

ــا  ــة، لكنه ــة الالماني ــة الخارجي ــكل  السياس ــن هي ــزءاً م ــل ج تمث

لا تترجــم بالــرورة او تنفــذ سياســة الحكومــة مــن الناحيــة 

ــن في هــذه المؤسســات  ــة. إلا ان شــهادات لبعــض العامل النظري

) مجمــوع المتعاونــن الاجانــب في هــذه المؤسســات المنتــرة في 

ــد يناهــز الالــف وخمســمئة(  تشــر إلى أدوار مزدوجــة  ــة بل مائ

وتنفيذيــة لهــذه الشــبكة بالتعــاون مــع الســفارات والقنصليــات 

ــة.  الالماني

زيــادة عــى قوتهــا الاقتصاديــة الضاربــة ، انتهــى مفهــوم الابتعــاد 

العســكري الالمــاني عــن شــؤون العــالم بعــد الانخــراط في البلقــان 

وافغانســتان ومســارح اخــرى اعتبــارا مــن منتصــف التســعينات، 

والأهــم أن المانيــا القــوة الصناعيــة الكــرى هــي ايضــا مــن صانعي 

ــي  ــن« الت ــة »دولف ــا النووي ــز بغواصاته ــار وتتمي ــلحة الكب الاس

ــارد«.  ــا »الليوب ــل وبدباباته بيعــت لإسرائي

ــا  ــف م ــن  منعط ــى برل ــا ، تتخط ــن تقريب ــذا في كل الميادي هك

بعــد النازيــة  وتتحــرر مــن القيــود التــي أبطــأت إكــال عنــاصر 

قوتهــا ) لا يــزال الانحطــاط الديموغــرافي وعــدم العضويــة الكاملــة 

في مجلــس الامــن الــدولي وعــدم الاســتثمار الــكافي في علــم الفضــاء مــن عنــاصر 

الضعــف(   لــي تبلــور عقيــدة دبلوماســية جديــدة لا تعتمــد عــى القــوة الفظــة 

ــة  ــوة الناعم ــى الق ــز ع ــف، وترك ــا المخي ــات تاريخه ــض صفح ــر ببع كي لا تذك

ــوم ،  ــم مــع عــالم الي ــة. في تأقل ــردع الاقتصادي ــة والدبلوماســية ولقــوة ال الثقافي

ــاصر الانتشــار والنفــوذ الالمــاني ،  ــرز عن ــر كأب ــن التجــارة والتصدي تســتخدم برل

وبمــا أن الاولويــة لعــالم الاعــال ، يبقــى الانتســاب للعمليــات العســكرية لحفــظ 

الســام أو لحلــف شــال الاطلــي محــدودا أو معدومــا في بعــض المــرات.

عــر هــذا النمــط الجديــد في الســعي للزعامــة العالميــة ، لم تشــرك 

برلــن في عمليــة ليبيــا وبقيــت متحفظــة حيــال أي تدخــل اوروبي 

في ســوريا ، او ازاء أي دور اوروبي نشــط في الضغــط عــى اسرائيــل 

في مســألة الاســتيطان. تعــوض ألمانيــا عــن ذلــك بطــرح وســاطات 

كــا صفقــة الاسرى بــن اسرائيــل وحــزب الــه، أو كــا في العلاقــة 

مــع تركيــا ومســألة اللاجئــن 

إزاء  التوحــش والانفــات في الــرق غــر البعيــد، وإزاء نفــي  

ــت  ــاكات ، أت ــان في الانته ــوريا  والامع ــانية  في س ــر الإنس المعاي

ازمــة اللاجئــن ووصــول الإرهــاب الى أوروبــا في 2015، كي يكشــفان 

عــن اخفــاق للاتحــاد الأوروبي في العديــد مــن النواحــي. وحدهــا 

المستشــارة الألمانيــة اســتخلصت الــدروس مــن تاريــخ بلدهــا 

وتطابقــت قراراتهــا مــع شــعارات الدفــاع عــن الحقوق الإنســانية، 

وفتحــت الأبــواب لللاجئــن غــر مباليــة بمــا اخــذه البعــض عليهــا 

ــات اللجــوء  ــة ولطلب ــز وتشــجيع للهجــرة غــر الشرعي مــن تحفي

ــراغ  ــن ف ــأتي م ــي لا ي ــاني  والأخلاق ــف الإنس ــذا الموق ــن ه . لك

نظــرا لصلتــه بموقــع برلــن القيــادي في الاتحــاد الأوروبي ومنطقــة 

ــورو. لكــن هــذا الاهتــام بالجانــب الإنســاني وبالحــرب ضــد  الي

الإرهــاب وبالموقــف الســياسي المبــدئي، لا يكفــي للإســهام بتخفيف 

ألآثــار او لمعالجــة للمعضلــة الســورية. والفعاليــة  لا يمكــن ان تتــأتى مــن دون 

ــزاع  ــي الن ــرون. فف ــد كام ــد وديفي ــوا هولان ــع فرنس ــرك م ــف أوروبي مش موق

الســوري كــا في النــزاع الاوكــراني يــؤدي غيــاب الموقــف الأوروبي الــوازن لتفاقــم 

ــة في صراع امريــي – روسي حــاد أو  ــاك مــن مصلحــة أوروبي الأمــور وليــس هن

تركيــب ثنائيــة أمريكيــة – روســية كــا في الحالــة الســورية مــن دون اخــذ 

ــد  ــر الجدي ــح ان القي ــن الواض ــار. وم ــن الاعتب ــة بع ــح الأوروبي المصال

بوتــن يمســك بالورقــة الســورية ليســتعيد نفــوذ موســكو في الأيــام الخــوالي 

، اســتكمالا للمبــارزة حــول أوكرانيــا بانتظــار رفــع العقوبــات عنــه. وألمانيــا 

معنيــة مبــاشرة بتفاعــات الوضــع الاوكــراني، ومــا لا شــك فيــه أيضــا، أن 

ــن عــى طــول الخــط في ســوريا ســينعكس عــى ســلوكه في  انتصــار بوت

أوروبــا وربمــا يفتــخ » شــهيته« عــى بعــض جيرانــه وبينهــم مــن يتموضــع 

في دائــرة النفــوذ الألمــاني. 

ــا  ــك الماني ــادي، تمل ــوزن الاقتص ــة وال ــوة الناعم ــاليب الق ــال أس ــن خ م

ــع  ــة م ــا صــات طيب ــا، وله ــر في ســوريا وحوله ــن الأوراق للتأث ــر م الكث

ــعودية  ــا والمملكــة العربيــة الس ــوص تركي ــن وبالخص اللاعبــن الإقليمي

ــوف   ــات ال ــة مئ ــن وإقام ــة اللاجئ ــأن أزم ــك ف ــة الى ذل ــران. وبالإضاف واي

ــن التاريخيــن الــركي والكــردي،  ــا  إلى جانــب الوجودي الســوريين في ألماني

ــا. ــربي وتركي ــرق الع ــر الم ــة بمص ــا معني ــل الماني يجع

بعــد ربــع قــرن مــن ســقوط جــدار برلــن انقســمت  أوروبــا مــن جديــد 

مــن بوابــة الحــدث الاوكــراني في 2014. وبــدا الاتحــاد الاوروبي عاجــزا عــن 

التحكــم بــادارة الازمــة، ولــولا اتفــاق مينســك بفضــل التعــاون الفرنــي 

ــة  ــام ازم ــام 2015 ع ــر . واذا كان ع ــور اك ــدت الأم ــا تعق ــاني لربم – ألألم

ــرة في  ــام 2016 مب ــات الع ــن بداي ــا، لم تك ــن والإرهــاب في أوروب اللاجئ

ســوريا مــع تعــر محاولــة إطــاق المســار الســياسي واســتفحال التصعيــد 

العســكري والتوتــر الــروسي – الــركي وتبعاتــه السياســية والأمنيــة وكذلــك 

عــى تدفــق اللاجئــن الــذي ابــرز الانكشــاف الأخلاقــي للكثــر مــن الــدول 

والقيــادات في أوروبــا، بالإضافــة لإنكشــاف اســراتيجي بســبب الاندفاعــة 

الروســية والحاجــة الدائمــة للمظلــة الامريكيــة 

ــة  ــي، وإزاء حمل ــوي والأخلاق ــله المعن ــا وفش ــلوب أوبام ــة أس . في مواجه

الانتقــام الــروسي وتغــاضي جوقــة العهــر الــدولي وايغــال الكثيريــن بالــدم 

الســوري، يــرز في النــزاع الســوري   البعــد الإنســاني للــدور الألمــاني، لكــن 

المطلــوب في مواجهــة التطــورات المزيــد مــن الانخــراط الأوروبي الســياسي 

ــيا أو  ــع روس ــاني إن م ــيط الألم ــدور الوس ــن ال وم

الإقليميــن.  اللاعبــن  مــن  تركيــا وغيرهــا  مــع 

ومــا لا شــك فيــه ان تحالفــات إقليميــة ودوليــة 

ــرق  ــات  ال ــور أزم ــا لتط ــم تبع ــدة سترتس جدي

ــا .  ــط وآفاقه الأوس

   مــع  دور مــركل تعــود بنــا الذاكــرة إلى  زيــارة 

الثــاني إلى دمشــق في 1898  الامبراطــور غليــوم 

العثــاني  ألألمــاني  بالتحالــف  حينهــا  وتبشــره 

المســلم. مــن يــدري أيــن ســيتموضع هــذا الطــرف 

أو ذاك أو  كيــف ســتغير اللعبــة الدوليــة الكــرى 

الدوليــة.  العلاقــات  مســارات  حاليــا   الدائــرة 

»الرجــل  ترنــح  بــدء  مرحلــة  ايضــا  ونســتعيد 

المريــض« أي الامبراطوريــة العثمانيــة ، وحينهــا 

ــاني لمــروع  ــم الث تحمــس القيــر الألمــاني فيلهيل

ــع  ــرن التاس ــر الق ــع في اواخ ــرق السري ــار ال قط

عــر، والــذي كان مــن المقــرر ان يربــط اســطنبول 

الامبراطوريــة  داخــل  التنقــل  ببغــداد ويســهل 

الجغرافيــة  الخارطــة  تغــر  لكــن   العثمانيــة. 

والسياســية عطــل المــروع. فهــل يكــون حــظ ا مــركل افضــل وتتمكــن 

هــذه المــرة مــن خــال البوابــة الســورية حجــز مقعــد لبلادهــا في المقصورة 

الاولى لقطــار شرق جديــد  في القــرن الحــادي والعشريــن.

تٌعدٌ ألمانياً  من 

أفضل الأمثلة 

على استخدام 

القوة الناعمة 

في سبيل 

ترويج سياستها 

الخارجية 

ودبلوماسيتها

ألمانيا
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د . رياض نعسان آغا

ــا ) تحــت الســا  ــدة في مونودرام ــة الوحي ــارا صــري الممثل ــت ي كان

( تجســد ســورية كلهــا ، هــي الأم الكــرى التــي فقــدت أبناءهــا ولم 

يبــق لهــا بــن الــركام ســوى أن تــروي حكايتهــا الفريــدة ، وأن تبــي 

وأن تــرخ ، وأن تنهــار أمــام قســوة فجيعتهــا ، ثــم أن تتمســك 

بســاح الدفــاع عــن الحيــاة ، وأن تبقــى مــرة عــى كرامتهــا 

ــان ، وعــى إصرارهــا عــى  الإنســانية ، وعــى رفضهــا الظلــم والطغي

معانــدة الاستســام ، رغــم أن الطلقــة الأخــرة تجســد إصرار الظلــم 

ــاء .. عــى البق

المسرحيــة حكايــة سرديــة بســيطة ، لكنهــا كثيفــة التفاصيــل ، تقــدم 

أحداثهــا في تصاعــد درامــي ، يحــي حقيقــة مــا حــدث ، إنهــا حكايــة 

أم فقــدت أبناءهــا الذيــن ابتعلتهــم  الحــرب الدائــرة بــن أبنــاء الأسرة 

الســورية  الواحــدة ، وقــد انقســموا فريقــن ، فريــق يطالــب بحريتــه 

ــأوراح  ــم ب ــتبداً يتحك ــى مس ــى أن يبق ــر ع ــق ي ــه ، وفري وكرامت

ــم  ــى الحاك ــه ليبق ــن يعارض ــل كل م ــاة ويقت ــر الحي ــر ، ويدم الب

الأوحــد.

كانــت مسرحيــة ) تحــت الســا( احتفاليــة  فجائعيــة  تحتفــي بالمأســاة الســورية 

بوصفهــا حدثــاً عالميــاً يجســد صراع الإنســانية ضــد الظلــم والقهــر ، وكأن الســوريين 

تحولــوا إلى  قربــان معــاصر يذبــح عــى ضفــاف نهــر الحريــة الــذي ســيبقى متدفقــاً 

في شرايــن البــر ، ينــزف دمــاً ويحمــل صخــور ســيزيف إلى قمــة الكرامــة البشريــة 

التــي صــارت حلــاً تحــت ســاء داكنــة تحجــب صفاءهــا غيــوم الدخــان الكثيفــة 

ــا العقــل  ــي أبدعه ــخ الت ــل المتفجــرة ومــن الصواري ــل والبرامي الطالعــة مــن القناب

البــري لقتــل الإنســانية وتدمــر مــا أنجــزت الشــعوب.

لم يكــن ســهلاً أن تمــأ يــارا صــري ســاحة المــرح وحدهــا لخمســن 

ــا  ــة بتفاصليه ــة الحكاي ــر ، لكــن حيوي ــح ب ــا لم ــة مــرت كأنه دقيق

ــة  ــاءات حركي ــة  بإيح ــة البارع ــا الممثل ــرت عنه ــي ع ــوية الت المأس

وتعبيريــة مبدعــة جعلــت المسرحيــة مــأى بالشــخوص الذيــن أبــدع 

المخــرج ماهــر صليبــي باســتحضارهم جميعــاً عــر شاشــة الذكريــات 

ــة لتصــر شــواهد عــى الجــدران  ــة البطل ــن مخيل ــي خرجــت م الت

المدمــرة .

كان مــرح )مــول الإمــارات في دبي(  قــد شــهد العــروض الأولى  

ــن  ــد م ــا تجس ــبة بم ــرق الخش ــة أن ت ــت المفارق ــة ، وكان للمسرحي

ــت  ــد انطلق ــر ، فق ــكان وث ــم في م ــن بأنه ــاس المتفرج ــار إحس دم

كل الأرواح الســورية المعذبــة لتصــر جــزءاً مــن المشــهدية ولتتحــول 

الفرجــة إلى حالــة مــن التوحــد فالحضــور الذيــن اكتظــت بهــم 

الصالــة  هــم في جلهّــم ســوريون يعيشــون المأســاة ليــل نهــار ، وهــم 

ــراق  ــول إلى اح ــة تتح ــن المعرف ــاة ولك ــم المأس ــداً حج ــون جي يعرف

أمــام قــدرة يــارا والمخــرج والكاتبــة فاديــا دلا عــى التجســيد الحــي 

ــاد  ــدى في إيج ــاً تتب ــي مخرج ــر صليب ــة ماه ــت براع ــع ، وكان للفاج

الحلــول الذكيــة  للفــراغ المسرحــي عــر رســم الحركــة الحيويــة 

للممثلــة وعــر اســتخدام التقنيــات والموســيقى ، وعبرتوظيــف مثــر 

ــة . ــورية الجمعي ــرة الس ــر الذاك ــي تفج ــات الت ــض الأغني لبع

ــة  لقــد ســيطر جــو فجائعــي عــى العــرض المسرحــي ، جعــل الصال

جــزءاً مــن الخشــبة ، وكان تفاعــل الجمهــور يــراوح بــن البــكاء وبــن 

الغضــب ، فليــس بوســعك أن تحبــس دمــع عينــك وأنــت تــرى هــول 

ــراً ،  ــم قه ــرى الظل ــت ت ــب وأن ــعك ألا تغض ــس بوس ــع ، ولي الفاج

ــن  ــة ، ولم تعل ــة أحادي ــة دعائي ــة في أي ــع المسرحي ــك لم تق ــع ذل وم

خطابــاً تحريضيــاً ، لكنهــا أوحــت بحجــم المأســاة ، ووجهــت رســائلها  

ــة  ــه الكاتب ــت علي ــا حرص ــذا م ــاني ، وه ــا الإنس ــة في بعده الضمني

ــا ، وكانــت الصرخــات الموجعــة وحدهــا كافيــة لتثقــل الضمــر  فادي

الإنســاني بمســؤوليته عــن إيقــاف المجــزرة ، وقــد بقيــت الأم الصابــرة 

الصامــدة شــجرة ســنديان لاتقتلــع جذورهــا . 

موندراما فجائعية عن
الملحمة السورية

تحت السما
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ســورية،  عــى  الــروسي  الانتــداب  صــك 

روســيا  يعطــي  لا   ،2015 آب   26 في  الموقَّــع 

وإنمــا  تفويضــاً مفتوحــاً في ســورية فحســب، 

يوفــر لهــا صلاحيــات واســعة في الــر والبحــر 

امتيــازات  لهــا  ويخوِّ رقيــب،  دونمــا  والجــو 

أو  محاســبة  أيــة  إياهــا  مجنِّبــاً  اســتثنائية 

بــه. تتســبب  قــد  ضرر  أي  عــن  مســؤولية 

المضامــن  ومــن  مــادة،   11 الصــك  ويتضمــن 

المثــرة التــي تضمنهــا الاتفــاق، منــع دخــول 

الروســية  العســكرية  القواعــد  إلى  الســوريين 

الــروس.  قادتهــا  بموافقــة  إلا  ســورية  في 
ــة  ــان المنقول ــة: » 3- الأعي ــادة السادس ــد ورد في الم فق

وغــر المنقولــة التابعــة لمجموعــة الطــران الروســية 

تبقــى مصونــة بموجــب هــذا الاتفــاق، ولا يحــق لممثــي 

مــكان  إلى  الدخــول  الســورية  العربيــة  الجمهوريــة 

نــر القــوات الروســية بــدون اتفــاق مســبق مــع 

قائــد المجموعــة ». والأنــى مــن ذلــك مــا ورد في المــادة 

ــة الســورية  ــة العربي الســابعة: » 2- تتحمــل الجمهوري

ــد  ــي ق ــات الت ــع المطالب ــوية جمي ــن تس ــؤولية ع المس

ــة  ــأضرار الناجم ــة ل ــة نتيج ــراف ثالث ــا أط ــب به تطال

ــه ». ــروسي وموظفي عــن أنشــطة مجموعــة الطــران ال

 لقــد أرادت موســكو، مــن خــال نشرهــا الاتفــاق، أن 

تبلِّــغ الهيئــة الســورية العليــا للمفاوضــات أنّ وجودهــا 

في ســورية سيســتمر إلى أجــل غــر مســمى، وأنّ أي 

خليفــة محتمــل للأســد عليــه أن يتعايــش مــع وجودهــا 

العســكري في بلاده إذا رغب في إخراج القوات الروســية.

وكانــت روســيا حريصــة عــى إظهــار اثنــن مــن طــرق 

الميــاه،  طريــق  ســورية:  إلى  أنشــأتها  التــي  العبــور 

ــرة  ــبه جزي ــن ش ــك م ــا في ذل ــود )بم ــر الأس ــن البح م

 ،2014 ســنة  في  احتلتهــا  التــي  الأوكرانيــة  القــرم 

فيهــا  نفوذهــا  التــي فرضــت  الجيورجيــة  وأبخازيــا 

ــر  ــفور إلى البح ــق البوس ــر مضي ــنة 2008( ع ــذ س من

محلقــة  الجــو،  طريــق  وعــن  المتوســط.  الأبيــض 

وأظهــرت  وإيــران.  والعــراق  قزويــن  بحــر  فــوق 

عــن  للدفــاع  طــرق  عــدة  لديهــا  أنّ  أيضــاً  روســيا 

التــي  كــروز  صواريــخ  ذلــك  في  بمــا  الســورية،  منطقتهــا 

أطلقتهــا مــن الســفن الروســية الراســية في بحــر قزويــن.

ــع  ــد وُقِّ ومــا يجــدر ذكــره أنّ هــذا الصــك ق

مــن دون الرجــوع إلى أيــة جهــة تشريعيــة 

الســوري  الدســتور  أنّ  في ســورية، خصوصــاً 

ــه  ــص في مادت ــه النظــام نفســه ين ــذي وضع ال

الخامســة والســبعين عــى أنّ مــن اختصاصــات 

والاتفاقيــات  المعاهــدات  إقــرار   « البرلمــان 

 .« الدولــة  بســامة  تتعلــق  التــي  الدوليــة 

ــع  ــة م ــك، مقارن ــذا الص ــدي ه ــع يب وفي الواق

دول  مــع  العســكرية  الروســية  الاتفاقــات 

أخــرى، تخــيِّ ســلطة آل الأســد عــن الســيادة 

الوطنيــة، حيــث يعتــر مشــابه للاتفاقــات التــي 

ــي تخضــع  ــدول الت ــع ال ــيا م ــا روس ــت به قام

لســيطرتها كمحتــل وليــس كحليــف، مــا يثــر 

ــيا  ــاع روس ــول أط ــاؤلات ح ــن التس ــة م جمل

في ســورية والمنطقــة برمتهــا. فهــل امتنــاع روســيا، بعــد ثــورة 

أكتوبــر 1917، عــن الشراكــة في اتفاقيــة ســايكس – بيكــو 

ــات القــرن  التــي رســمت حــدود دول المــرق العــربي في بداي

ــبق  ــراط المس ــوم إلى الانخ ــيا/بوتين الي ــع روس ــن، تدف العشري

في  الجديــد  الأوســط  للــرق  الجديــدة  الحــدود  رســم  في 

القــرن الحــادي والعشريــن، مــن خــال وجودهــا في ســورية ؟ 

إذ إنّ مــدة بقــاء القــوات الروســية مفتوحــة » لأمــد غــر 

مــا  إذا  الراهنــة، بخاصــة  الســورية  الحالــة  »، وفي  محــدد 

أضيفــت ســنوات أخــرى في عمــر النظــام، يكــون  انتــداب 

القــوات الروســية عــى ســورية، أرضــاً وشــعباً ودولــة، مرتبطــاً 

الأســد. وبشــار  بوتــن  فلاديمــر  غــر:  لا  فقــط  بشــخصين 

وفي الواقــع لا يشــبه العقــد، الــذي تمثــل روســيا أحــد طرفيــه 

وبشــار الأســد الطــرف الآخــر، أي شــكل مــن أشــكال الاتفاقــات 

ــح  ــخص، ولا ملم ــة وش ــن دول ــاق ب ــه اتف ــك أن ــة، ذل الدولي

للدولــة الســورية في هــذا الصــك إلا مــن حيــث هــي مســاحات 

يمنحهــا بشــار الأســد للطــرف الــروسي مــن دون تبريــر واضــح. 

وبذلــك تظهــر ســورية كطــرف ســاكن منــزوع ليــس فقــط مــن 

ــاني للطــرف الآخــر في  ــى مــن الشــكل الكي ــل وحت الحقــوق، ب

ــا  ــاء عليه ــة وبن ــات معين ــه مواصف ــج ل ــا هــي منت ــد، ف العق

ــزه  ــد حيِّ ــص العق ــدد ن ــار يح ــي عق ــه، ولا ه ــم ثمن ــم تقيي يت

وحــدوده وطبيعــة الانتفــاع منــه ومــا إذا كانت إيجــاراً أو شراء، 

كــا لا تظهــر حتــى صفــة الجهــة المالكــة التــي أبرمــت العقــد.

والغريــب أنّ روســيا، باتفاقهــا مــع بشــار الأســد، تشــطب 

ــة الشــعب الســوري وتحوّلهــم إلى إرهابيــن مــن أولئــك  غالبي

الذيــن يتيــح نــص اتفاقهــا مــع بشــار الأســد اســتهدافهم، 

علــاً أنهــم أســاس شرعيــة أي نظــام ســياسي، والأســاس الــذي 

ــن الســلطة التــي تمثلهــم وبــن أي  لا يملــك أي نــص اتفــاق ب

ــراً. ــم متواف ــن رضاه ــا لم يك ــة م ــر أي شرعي ــرف دولي آخ ط

ــاق  ــص الاتف ــة في ن ــعب والدول ــورية الش ــر س ــذا لا تظه وهك

والتدريــب  للرمايــة  ســاحة  ســوى  الــروسي 

لا  حــق  وهــو  الأســلحة،  لتجريــب  ومختــر 

تملكــه أيــة دولــة في العــر الحديــث عــى 

وربمــا  حيوانــات،  غابــة  حتــى  أو  محميــة 

التعاقــدات  مــن  النمــط  هــذا  يتســق  لا 

المنقــرض،  القراصنــة  منطــق  مــع  ســوى 

لمــا  الدوليــة  القوانــن  كل  حاربتــه  والــذي 

ينطــوي عليــه مــن اســتهتار بقيــم العــر.

ــد مــن فصــول  وهكــذا يكشــف الفصــل الجدي

المحرقــة الســورية عــن وجــه لروســيا لم يســبق 

الشــعوب،  بحــق  الاســتهتار  بلــغ درجــة  أن 

ــوفياتي،  ــاد الس ــتالينية في الاتح ــام الس ــى أي حت

العرقــي  التطهــر  موســكو  رعايــة  بســبب 

والإثنــي والطائفــي لمناطــق واســعة في ســورية، 

تحــت ســتار محاربــة الإرهــاب. والأفــدح مــن ذلــك: اســتعداد 

بشــار الأســد لبيــع كل شيء مــن أجــل البقــاء في الســلطة.

تتحمــل الجمهوريــة 

العربيــة الســورية 

المســؤولية عن 

تســوية جميع 

المطالبــات التــي قــد 

تطالــب بهــا أطراف 

ثالثــة نتيجــة للأضــرار 

الناجمــة عــن أنشــطة 

مجموعــة الطيــران 

الروســي وموظفيه
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الضــال المبــن... إنــه الوصــف المثــالي الــذي يطرحه 
المســلم التائــه اليــوم في وصــف العــالم مــن حولــه، 
ويبنــي عــى أســاس مــن ذلــك علاقاتــه مــع العــالم، 
ــال  ــة والض ــن البلاه ــاً م ــه إلا ركام ــرى في ــا ي ف
ــع  ــة م ــه العام ــة، وهــو منطــق يشــرك في والخيب
الكهنــة، والنخبــة مــع الســوقة، وفيــا يتــولى 
العامــي شــتم العــالم الكافــر بــكل تهــم الانحــال 
ــارة  ــة الحض ــاً بتعري ــة أيض ــوم النخب ــاع، تق والضي
الحديثــة عــى أنهــا حضــارة أحجــار وزيــف وخداع، 
ــر والضــال  ــا تنطــوي في جوهرهــا عــى الكف وأنه
ــاء  ــن أبن ــا )نح ــالم أن ينتظرن ــى الع ــن، وأن ع المب
الســاء( حتــى نقــوم مــن رقادنــا ونغســل عمشــنا 
ــه الــراط المســتقيم! ــا ونقــدم ل ونعاســنا وخيبتن
والضــال المبــن مصطلــح قــرآني جميــل تحيــط بــه قداســة 

التنزيــل ولاهوتــه، وهــو بذلــك يحظــى بشــعبية كاســحة 

بــن النــاس، وهــو وصــف لحالــة محــددة مــن الجاهليــة 

عارضــت التنزيــل كمــروع نهضــة، واختــارت موقفــاً 

رجعيــاً يتبنــى منطــق: إنــا وجدنــا آباءنــا عــى أمــة وإنــا 

عــى آثارهــم مقتــدون.

ــكل  ــاً ل ــر وصف ــذا التعب ــتحضر ه ــا أن نس ــا نعودن ولكنن

شيء لا نفهمــه في هــذا العــالم مــن ثقافــة وحكمــة وإيمــان 

ــكل  ــاً ل ــاه، ووصف ــا تعودن ــبه م ــلوك لا يش ــوف وس وتص

ــا. ــم مقاصده ــا ولا نعل حضــارة لا نفهمه

الأديــان كلهــا كافــرة، وأتباعهــا في ضلال مبــن، وحين كتبت 

بعــض مقــالات في الحكمــة الهنديــة قــال لي بعــض قــرائي: 

أنــت تمجــد الكفــر والوثنيــة، وقــال آخــرون: أنــت تؤيــد 

مــن يذبــح المســلمين في بورمــا، مــع أن التطــرف موجــود 

في كل ديــن، وفي الإســام هنــاك مــن يرفــع المصحــف عــى 

منصــة الذبــح، تمامــا كــا وجــد في المســيحية مــن يشــن 

حــروب البغــي المدمــرة وهــو حامــل للصليــب.

وحــن ينظــر المســلم بــازدراء واحتقــار الى ثقافــات الامــم 

وأديانهــا، ويختصرهــا بكلمــة: شركيــات ووثنيــات وعبــادة 

بقــر!! وهــو وصــف ينطبــق عــى الغــرب كــا ينطبــق على 

اليابانيــن والصينيــن والهنــود، فإنــه في الواقــع ينجــز أهــم 

مــا يريــده أعــداؤه لــه مــن خــروج مــن النــادي الحضــاري، 

ــب لا يحــب  ــالم كئي ــاء إلى ع واســتعداء كل نجــاح، وانكف

النــاس ولا يحبونــه، وهــو منطــق يتعامــى عــا تحــدث به 

القــرآن الكريــم مــن ثقافــة التنــوع والاختــاف الحيــوي: 

ــون  ــدة ولا يزال ــة واح ــاس أم ــل الن ــك لجع ــاء رب ــو ش ول

مختلفــن إلا مــن رحــم ربــك ولذلــك خلقهــم، وهــو 

ــات الله:  ــن آي ــة عظيمــة م ــم آي ــرآن الكري ــره الق ــا اعت م

ومــن آياتــه خلــق الســموات والأرض واختــاف ألســنتكم 

وألوانكــم.

ــه لا يفقــد الثقــة بالعــالم إلا مــن فقــد الثقــة  ــي أن قناعت

ــه  ــي تجعل ــي الت ــرء ه ــخصية الم ــزاز ش ــه، وأن اهت بنفس

ــق بمــا نملكــه مــن  ــه وحــن نث يشــك في العــالم مــن حول

ــم  ــات الأم ــم ثقاف ــالي أن نتقح ــا لا نب ــور فإنن ــة ون معرف

وحكمتهــا ونتقبــل عنهــم أحســن مــا عملــوا ونتجــاوز عــن 

ســيئاتهم.

تابعــت قبــل أيــام برنامجــا وثائقيــا عــن عمــاق البرمجــة 

االاســطوري بيــل غيتــس الــذي غــر وجــه العــالم بابداعاتــه 

في مجــال  الكومبيوتــر وتربــع لعقديــن مــن الزمــن عــى 

رأس اغنيــاء العــالم.... ثــم قــدم 85% مــن ثروتــه لتأســيس 

هيئــة خيريــة عالميــة تبلــغ موازنتهــا نحــو عشريــن دولــة 

مجتمعــة مــن دول العــالم الثالــث.

بشــكل  المتتاليــة  نجاحاتــه  يحقــق  غيتــس  بيــل  كان 

صديقــه  مــع  المحمــوم  تنافســه  إطــار  في  أســطوري 

اللــدود ســتيف جوبــز الــذي  أطلــق بــدوره بــدوره عــالم 

ماكنتــوش... ولكــن بيــل غيتــس كــا صديقــه كانــا يفكران 

ــوم وفي  ــة أخــرى، وفي غــار التســابق المحم أيضــا بطريق

ــس إلى  ــل جيت ــه بي ــف توج ــي لا تتوق ــه الت ــة أعمال زحم

الهنــد في رحلــة روحيــة مختلفــة تمامــاً، ليــس ليســتجلب 

العمالــة الرخيصــة مــن الهنــد ويحقــق مزيجــا مــن الأرباح 

عــى أســاس انتهــاز تلــك الشــعوب المحرومــة، لقــد كان في 

ــن  ــو البحــث ع ــه ه ــا وكان هــدف رحلت ــق آخــر تمام أف

ــة. ــعادة الروحي ــا والس ــة والنيرفان الحكم

يقــول... لقــد امضينــا أســابيع في الهنــد ننتقــل بــن رجــال 

ديــن وحكــاء وفلاســفة وقديســن ونحــاول ان نصــل إلى 

الحقيقــة....

ليــس بيــل غيتــس تاجــر أوهــام ولم يكــن يبحــث في  الهند 

عمــن يطــور لــه برامــج وينــدوز، لقــد كان هدفــه واضحــا 

ــالم  ــب ع ــة، وعجائ ــة والحقيق ــن المعرف ــث ع ــو البح وه

الــروح في ســحر الــرق البعيــد.

أمــا صديقــة ســتيف جوبــس فقــد رحــل هــو الآخــر الى  

الهنــد أيضــاَ بالدواقــع إياهــا هــي  البحــث عــن الســعادة، 

ــزم  ــن  في Zen Buddhism  والت ــن الزم ــرة م ــى ف وأم

انماطــاً مــن الحيــاة لا تشــبه في شيء تربيتــه التكنولوجيــة، 

حتــى انــه تخــى لعــدى أســابيع عــن أطبائــه الذيــن كانــوا 

ــه، وكان  ــذي اودى  بحيات ــق ال ــه الماح ــه في مرض يعالجون

عــى الرغــم مــن حياتــه الرقميــة الصارمــة فإنــه كان يؤمن 

بــان في الإنســان مكانــاً لثقافــات مختلفــة وأنــه يوجــد في 

النهــر مــا لا يوجــد في البحــر وأن الإنســان مهــا كان غنيــاً 

ــان لا  ــرى، ومنهوم ــب أخ ــر في جوان ــه فق ــب فإن في جان

يشــبعان طالــب علــم وطالــب مــال. 

لم تكــن رســالته بهــدف اخراجهــم في الظلــات الى النــور، 

ولم يكــن يعتقــد اصــا انــه وصــل الى النــور، وانهــم 

غارقــون في الظلــات، عــى الرغــم مــن التفــاوت الهائــل والمذهــل 

بــن واقعــه كمخــرع عظيــم في وادي الســيليكون وبــن واقعهــم 

كرهبــان بوذيــن أو كهنــة هنــدوس، لقــد كان يــرى ببســاطة أن في 

الانســانية مــن الحكمــة والنــور مــا يمكــن يــان يفيــض بعضــه على 

بعــض وأن ينفــع فيــه الأول الآخــر او الغنــي الفقــر.

عقــاء العــالم متفقــون بــأن العــالم كلــه يتحمــل مســؤولية أخلاقية 

دوليــة في حمايــة 8300 نــوع نبــاتي و 7200  نــوع حيــواني مهــدد 

بالانقــراض، وأن انقــراض هــذه الأصنــاف يعنــي أن الإنســان غبــي 

وفاشــل لم يســتطع الحفــاظ عــى التنــوع الحيــوي مــع أن عــدد 

الأنــواع البيئيــة الموجــودة في العــالم تقــدر بنحــو 13 مليــون نــوع، 

ولكنــه مــع ذلــك يــرى أن ضيــاع أي نــوع مــن الأنــواع المهــددة 

بالانقــراض هــو خيانــة لتطــور بيئــي حيــوي طويــل 

ــام  ــارات ع ــة ملي ــو ثلاث ــة نح ــن البشري ــتغرق م اس

حتــى وصــل إلى تنوعــه الحــالي.

إن فشــل الإنســانية في منــع انقــراض 816 نوعــاً خلال 

القــرون الخمســة الأخــرة ســيظل يعتــر وصمــة عــار 

للحضــارة الحديثــة، وخيانــة لمســؤولية الخلافــة التــي 

اســتخلف الله الإنســان فيهــا، وتأكيــداً لعــدم جــدارة 

الإنســان بحمــل لقــب خليفــة الله في الأرض..

الكريــم ضرب  القــرآن  وفي اســتطراد مفيــد فــإن 

ــي  ــر النب ــي ع ــوع البيئ ــة التن ــاً في حماي ــاً جمي مث

الكريــم نــوح الــذي صنــع الفلــك المشــحون وكانــت 

رســالته بوضــوح هــي حمايــة الأنــواع البيئيــة وتأمــن 

انتقــال زوجــن اثنــن مــن كل الكائنــات مــن حقــب 

ــا  ــص به ــه لخ ــل، وأن ــب آم ــل إلى حق ــي آف بيولوج

ــن.. ــوة وإيمــان ويق رســالة نب

ــة  ــات العلمي ــارة المؤسس ــذه الإش ــت ه ــد التقط وق

والأكاديميــة في بريطانيــا وتــم أنشــاء بنــك باســم 

ســفينة نــوح المجمــدة للأنســجة، حيــث ســيقوم 

ــددة  ــات المه ــة لآلاف الحيوان ــواد الوراثي ــن الم بتخزي

بالانقــراض، ويقــوم البنــك الــذي يرعــاه متحــف التاريــخ الطبيعي 

وجمعيــة علــوم الحيــوان في لنــدن وجامعــة نوتنجهــام‏، بالحفــاظ 

ــا.. ــى بعــد انقراضه ــات حت ــذه الحيوان ــاة له عــى شــفرات الحي

ــة القرنــن  ــدا وحصــان البحــر الأصفــر والمهــاة محدب ولكــن البان

ــن  ــاة المســلم م ــة في حي ــر أهمي ــولا ليســت أك ــات بارت وحلزون

ــة  ــوراً اقتصادي ــوم نم ــض الي ــي تنه ــة الت ــعوب الهائل ــذه الش ه

ــم  ــي المســلم بوصفه ــة، ويكتف ــة والحكم ــة تبعــث المعرف مذهل

ــر!!  ــاد بق عب

ــن  ــدد م ــوم باســتمرار ع ــث يق ــد هــذا حي ــر عن ــي الأم ولا ينته

ــن  ــو أن نعل ــم وه ــادي تجاهه ــا الجه ــر بواجبن ــا بالتذك وعاظن

جيــش الجهــاد فيهــم ثــم نخيرهــم بــن الإســام أو الســيف حيــث 

ــان  ــن ش ــي م ــي ه ــة الت ــم في الجزي ــة له ــا فرص ــرى فقهاؤن لا ي

أهــل الكتــاب وحدهــم فيــا يجــب في قتــال الوثنيــن الإســام أو 

ــس إلا!!. الســيف لي

إنهــا صدمــة أن تتصــور هــذا وصدمــة أكــر ان تعلــم أننــا لا نــزال 

نــدرس طلابنــا هــذه المواقــف دون أي تــردد، ونتجاهــل عــن 

عمــد أو عــن عبــث مفاعيــل هــذا اللــون مــن التفكــر ســواء عــى 

تكريــس فقرنــا المعــرفي والروحــي، أو عــى صعيــد تكريــس ازدرائنا 

ــكل  ــاً ب ــم، وتالي ــم وثقافاته ــم وأديانه ــا لإيمانه ــم واحتقارن بالأم

تأكيــد تكريــس ثقافــة الكراهيــة المؤسســة للتطــرف والإرهــاب.

ليســت  هــذه رســالة تبشــر بالأديــان الشرقيــة وليــس لــدي عقــد 

مــع مجمــع الكهنــة البوذيــن للتعريــف بدينهــم ولكننــي  أقــدم 

ــدث  ــذي تح ــح ال ــرآني الواض ــف الق ــي للوص ــفافية رؤيت ــكل ش ب

ــه روح الله في  ــن الإنســان )أي إنســان( عــى أن ــدة ع ــة وحي بأمان

ــل  ــه وجع ــن روح ــه م ــخ في ــواه ونف ــم س الأرض، ث

لكــم الســمع والأبصــار والأفئــدة قليــاً مــا تشــكرون.

ــور في مــروع الإســام الأول حقيقــة  الظلــات والن

واضحــة، لا تشــبه في شيء واقــع المســلمين الــذي 

نعيشــه اليــوم، فقــد حقــق الرســول الدولــة المدنيــة 

ــرب، ولم  ــرة الع ــة في جزي ــام أول مدين ــة وأق الحقيق

يكــن في جزيــرة العــرب بلــد يقــال  لهــا المدينــة إلا 

ــاوز  ــم تتج ــة نفســها فل ــى مك ــة الرســول، حت مدين

ــرى،  ــن الق ــة م ــت قري ــد ظل ــرى، لق ــة أم الق مكان

واصبحــت المدينــة دار أمــن وســام وجمعــت الــزكاة 

ولم يعــد في المدينــة جائــع ولا متســول، وصــار الرجــل 

يحــب لأخيــه مــا يحــب لنفســه، وظهــر الإيثــار 

ــم  ــو كان به ــهم ول ــى أنفس ــرون ع ــم ويؤث والتراح

ــاً  في عــالم بائــس  ــك تطــوراً هائ خصاصــة، وكان ذل

كان يعيــش حيــاة الحــرب والاقتتــال  وكانــت بيــوت 

العــرب تصفــر في شــهر صفــر لان الشــباب يخرجــون 

للغــزو بعــد صيــام عــن القتــال اســتمر طيلــة ثلاثــة  

أشــهر مــن الأشــهر ذو القعــدة وذو الحجــة والمحــرم 

حتــى إذا جــاء صفــر عــاد النــاس يســتبيح أغنياؤهــم 

ــادة  فقراءهــم وأقوياؤهــم ضعفائهــم، في عــالم مــن الفــوضى وعب

البطــش، ومــن هنــا بالضبــط كان شــؤم العــرب مــن صفــر، وهــو 

ــاء الأمــن والســلم والنظــام. الشــؤم الــذي هدمــه الإســام ببن

ــاس  ــرج الن ــت أخ ــد جئ ــول لق ــول الرس ــا أن يق ــيكون منطقي س

ــه عــى   ــة ل ــى لا دلال ــور، ولكــن هــذا المعن مــن الظلــات الى الن

الاطــاق حــن تكــون غارقــاٌ في الجهــل والخيبــة والشــتات ثــم تمــنَّ 

عــى العــالم بأنــك تحمــل لهــم رســالة الخــاص والحكمــة والنــور.

إنهــا دعــوة لرفــض ثقافــة الاســتعلاء البائســة التــي مارســها شــعب 

الله المختــار واســتبدالها بثقافــة التكامــل والتواصــل مــع الإنســان 

وفــق منطــق: مصدقــاً لمــا بــن يديــه التــي تكــررت في القــرآن أربع 

ــة  ــابقة والحكم ــوة الس ــق النب ــمل تصدي ــي تش ــرة، وه ــرة م ع

اللاحقــة والمعرفــة الناجحــة في كل زمــان ومــكان.

رؤيتي للوصف 

القرآني الواضح 

الذي تحدث بأمانة 

وحيدة عن الإنسان 

)أي إنسان( على 

أنه روح الله في 

الأرض، ثم سواه 

ونفخ فيه من روحه 

وجعل لكم السمع 

والأبصار والأفئدة 

قليلًا ما تشكرون.
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لم يعــرف الــرق النمــوذج المتطــور مــن الدولــة، 

ــل  ــكله القاب ــد بش ــه بع ــا لم يعرف ــاً، وربم إلا قلي

للحيــاة، إذ بعــد أن عاشــت شــعوب الــرق وعــى 

ــة  ــل أنظم ــا في ظ ــة كرعاي ــة العربي ــها الأغلبي رأس

ــدأت مــن صــدر الإســام وانتهــاء  ــة ب حكــم وراثي

ــات  ــت إلى إمبراطوري ــم تحوّل ــة الراشــدة، ث الخلاف

ــت  ــام، انته ــة ع ــف وثلاثمئ ــدى أل ــى م ــة ع عائلي

ــة  ــقوط الإمبراطوري ــة الأولى، وس ــرب العالمي بالح

نفســها  الــرق  شــعوب  وجــدت  العثمانيــة، 

بمواجهــة مبــاشرة مــع ســؤال الدولة، 

وفي الوقــت ذاتــه كان العــالم القــوي 

المنتــر، ممثــاً بالغــرب الأوروبي 

لا يــرى في هــذه الشــعوب مســتوى 

معرفيــاً كافيــاً لتحقيــق تلــك الدولــة 

التــي يفهمهــا هــو.

الدولة الإلهية 
ودولة الإنسان

وفــق  الدولــة  الغــرب  عــرف  فقــد 

نظريــات رافقــت نشــوءها، وهــو يصنفهــا 

النظريــة  التــالي،  الشــكل  عــى  زمنيــاً 

الإلهيــة: ويعتقــد أصحــاب هــذه النظريــة 

أن الدولــة تعــود نشــأتها مــن الله، وأن 

الإنســان ليــس عامــا أساســيا في نشــأتها 

ــا  ــا حكام ــار له ــذي اخت ــه هــو ال وأن الإل

ليديــروا شــؤونها وشــكلاً ومســاراً وأهدافاً، 

ثــم نظريــة القــوة: وتــرى أن الدولــة 

نشــأت مــن خــال ســيطرة الأقويــاء عــى 

ــات  ــن المجموع ــرا م ــاء، إذ أن كث الضعف

في  القــوة  عــى  اعتمــدت  الحاكمــة 

خــوف  مســتغلة  الحكــم  إلى  الوصــول 

ــم  ــروب، ورغبته ــن الح ــراد م ــق الأف وقل

بالأمــن والاســتقرار وهــي وســيلة في بنــاء الدولــة وقوتهــا، 

ــم  ــام، ث ــب في الإس ــة المتغل ــع حاكمي ــع م ــي تتقاط وه

النظريــة الطبيعيــة: وهــي مبنيــة عــى طبيعــة الإنســان 

الاجتماعيــة وحيــث أن الإنســان لا يســتطيع العيــش 

منعــزلاً عــن غــره مــن الأفــراد، فــا بــد مــن أن يتعاونــوا 

ــا  ــة ومــن هن ــة المختلف ــم الاجتماعي مــن خــال تفاعلاته

رغبــت الجماعــات في أن تكــون لهــا قيــادة أو ســلطة مــن 

ثمــة دولــة ذات ســيادة وســلطة، وهــي النمــوذج الملــي 

والــوراثي البســيط، وأخــراً نظريــة العقــد الاجتماعــي: 

ــام الدولــة  وتــرى أن أفــراد الشــعب أجمعــوا عــى قي

ــع  ــراد، م ــة الأف ــه مجموع ــد اتفقــت علي مــن خــال عق

الحاكمــن، حيــث يتقبــل الشــعب حكــم الدولــة مقابــل 

تلبيتهــا حاجــات النــاس الأمنيــة وتنســيق علاقاتهــم مــع 

ــى  ــرون وكان ع ــة مفك ــذه النظري ــادى به ــد ن بعــض وق

ــي  ــة الإنســان الت رأســهم جــان جــاك روســو، وهــي دول

تطــورت إلى الدولــة الديمقراطيــة الحاليــة 

ــة. ــات العالمي في المركب

وقــد مــرتّ حتــى اليــوم أكــر مــن مئــة 

ــه عــى  ــر الــرق عــدم قدرت ســنة، أظه

بنــاء الدولــة بمواصفاتهــا الحديثــة، فهــو 

إمــا يرغــب بهــا دولــة دينيــة أو قوميــة 

عرقيــة متعصبــة أو دولــة الأمــة متراميــة 

تثبيــت  ممكنــاً  يكــن  ولم  الأطــراف، 

بعــد  نتجــت  التــي  الــرق  خارطــة 

ســايكس بيكــو ســازانوف، إلا بحــكّام 

مــن  بقبضــة  يحكمــون  ديكتاتوريــن 

الشــعوب  تقــدم  فيعطلــون  حديــد، 

ــا  ــون فيه ــم يؤمن ــدول ولكنه ــوّر ال وتط

الاســتقرار، وهــذا كان مناســباً للــدول 

الكــرى صاحبــة المصالــح في الــرق.

ما الذي تغير
بقــاء  مــع  تغــرّ،  الــذي  هــو  العــالم 

ــى  ــاظ ع ــح بالحف ــاب المصال ــرار أصح ق

ــدة  ــة جدي ــع حزم ــن م ــم، ولك مصالحه

مــن المعطيــات، فلــم يعــد ممكنــاً في 

ــل  ــالم الاتصــالات والتواص ــوّر ع ــل تط ظ

أســوار  خلــف  البقــاء  والتكنولوجيــا، 

ــون،  ــادة ديكتاتوري ــا ق ــة يديره حديدي

ــاً  ــاً عالمي ــزال مطلب ــا ي ــتقرار م ــن والاس ــن شرط الأم ولك

ملحــاً، مــع شرط الحريــات وفتــح الأســواق والتنميــة التــي 

باتــت حاجــة خارجيــة ولم تعــد محليــة وحســب.

ولكــن النمــوذج الــذي تركــه الغــرب يعيــش وينمــو 

ــة، كان نموذجــاً غــر  ــة الكــرى في المنطق ومنحــه الشرعي

متطــور بــدوره، وهــو دولــة إسرائيــل، التــي مــا تــزال تصّر 

عــى أنهــا دولــة دينيــة )دولــة يهوديــة( ويدعمهــا في ذلــك كثــر 

ــذي يطالبــون  ــة، في الوقــت ال مــن القــوى العالمي

فيــه دول المــرق الأخــرى بالتخــي عــن الاتجــاه 

الدينــي والبحــث عــن إعــادة الخلافــة وحاكميــة 

ــم  ــور تنظي ــد ظه ــيما بع ــواها، لا س ــرع وس ال

ــش(  ــام )داع ــراق والش ــامية في الع ــة الإس الدول

وقبلــه الجمهوريــة الإســامية في إيــران، وتســارع 

التمــدّد الإيــراني خــارج الحــدود، وصعود المشــاعر 

ــم العثــاني في الشــال  ــة الممزوجــة بالحل القومي

حيــث تركيــا، مقابــل ظهــور كيــان كــردي يبحــث 

عــن المزيــد مــن التمــدّد ليشــمل كل أجــزاء 

ــا  ــوريا وتركي ــراق وس ــة في الع ــتان التاريخي كردس

وإيــران، والخــوف المســيحي مــن الاندثــار في 

المــرق عــر الهجــرة والطــرد والتهديــد بالمجــازر، 

الإسرائيــي  العــربي  الــراع  اســتمرار  أن  كــا 

ــورة  ــاً بالص ــد ممكن ــطينية لم يع ــة الفلس والقضي

ــة. ــود الماضي ــة العق ــا طيل ــي كان عليه الت

ــذي غــرّ  ــع العــربي الجــارف، ال كل هــذا تغــرّ، مــع ســيل الربي

ــي  ــام الت ــل الأوه ــاد تحلي ــدة وأع ــم الراك ــن المفاهي ــر م الكث

ســادت طويــاً عــن إمكانيــة أن تحكــم أحــزاب الإســام الســياسي 

ــالات  ــام الاحت ــعوب أم ــدارك الش ــح م ــة، وفت ــة حديث في دول

ــن. ــوريا واليم ــا وس ــل ليبي ــا في دول مث ــي واجهته ــة الت المريع

تأزيم الشرق
كان لتبنــي الولايــات المتحــدة، أكــر دول العــالم دفاعــاً عــن 

الحريــات والديمقراطيــة، لطروحــات ثــورات الربيــع العــربي، 

ــك  ــق نجــاح تل ــا يحق ــاً م ــدّم جدي دون أن تق

الثــورات، بقــدر مــا كانــت تعمــل ومــا زالــت 

عــى الحــد مــن كل تحــرك يحســم الأمــور 

لهــا أن  أو ذاك، كان  الفريــق  لصالــح هــذا 

تطيــل في عمــر تلــك الثــورات، دون أن تحقــق 

نتائــج إيجابيــة عــى أرض الواقــع، مســاهمة في 

تأزيــم الــرق وخلــق المزيــد مــن الإشــكالات 

بــدلاً عــن حلهــا، وكان الواضــح أن الزمــن 

ــدة في  ــات المتح ــن الولاي ــاسي لم تك ــب أس لاع

مواجهــة معــه، بــل إنهــا عملــت عــى كســب 

ــن  ــد م ــر بالمزي ــت، والتبش ــن الوق ــد م المزي

ــة،  ــات القادم ــروب والصراع ــنوات في الح الس

ــد. ــا بع ــة لم يكشــف عنه ــة تالي ــداً لمرحل تمهي

الشرق الأوسط الجديد
بــدأ مصطلــح الــرق الأوســط في الظهــور 

رســمياً مــع عهــد الرئيــس جــورج بــوش الأب الــذي بــرّ بالنظــام 

ــه  ــد ابن ــة في عه ــر صراح ــر أك ــم كان الأم ــد، ث ــي الجدي العالم

جــورج دبليــو بــوش الــذي بــرّت رئيســة مكتــب الأمــن القومــي 

ووزيــرة الخارجيــة في إدراتــه كونداليــزا رايــس بــرق جديــد بــأتي 

ــي  ــط الت ــرق الأوس ــة ال ــر في منطق ــة، يظه ــوضى خلاق ــد ف بع

ــة  ــدود وصناع ــك الح ــاريع تحري ــذ لمش ــوع المحب ــت الموض بقي

المصائــر فمنــذ ســايكس بيكــو تبــن أن هنالــك حاجــة مــا 

ــق  ــد الطري ــى الأرض، تمه ــم وع ــا في المفاهي ــر م ــداث تغي لإح

مرّت حتى اليوم 
أكثر من مئة 

سنة، أظهر الشرق 
فيها عدم قدرته 
على بناء الدولة 

بمواصفاتها 
الحديثة، فهو إما 
يرغب بها دولة 
دينية أو قومية 

عرقية متعصبة أو 
دولة الأمة مترامية 

الأطراف

بنشوء الفيدرالية 
الجديدة، يتم نزع 
مخالب شعوب 

المنطقة، والتخلص 
النهائي من عصر 

الأيديولوجيات، وبناء 
الدولة الخدمية، 

دولة السوق، المنتج 
والمستهلك، وفتح 

الفضاء الإنساني 
لتغيير قسري ولكن 

سيكون مطلوباً 
بإلحاح بعد الدمار 

الهائل الذي لحق بكل 
من سوريا والعراق، 

والذي سيكون 
الموضوع الرئيسي 

للاستثمار في إعادة 
البناء والإعمار
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 المقالات
والآراء

لم يكن ممكناً 
تثبيت خارطة 
الشرق التي 
نتجت بعد 

سايكس بيكو 
سازانوف، 
إلا بحكّام 

ديكتاتوريين 
يحكمون بقبضة 

من حديد، 
يعطلون تقدم 
الشعوب وتطوّر 
الدول ولكنهم 
يؤمنون فيها 

الاستقرار، وهذا 
كان مناسباً 

للدول الكبرى 

ــع  ــروع وس ــر، م ــط الكب ــرق الأوس ــروع ال ــام م أم

جغرافيــا التصــور الأمــركي للمصالــح الإقليمية 

ــر في  ــالا وبع ــا ش ــا وتركي ــتان شرق إلى باكس

طريقــه الدولــة الفلســطينية المســتقلة وحــوَّل 

الحــرب عــى الإرهــاب مــن شــاغل أمــركي إلى 

ــت  ــة حمل ــات تنفيذي ــن، آلي ــة للآخري أولوي

اســم مبــادرة الشراكــة الأميركيــة مــع الــرق 

ــا وُصِفــت بالهجــوم  الأوســط وشــال أفريقي

ــة. الإصلاحــي عــى المنطق

ولكــن كان هنــاك مــن ســبق إلى مصطلــح 

الرئيــس  إنــه  الجديــد،  الأوســط  الــرق 

الإسرائيــي الســابق شــمعون بيريــز، الــذي 

الأوســط  “الــرق  الهــام  كتابــه  أصــدر 

الجديــد”، قــال بيريــز: “إننــي لســتُ الرجــل 

ــدي  ــوم التقلي ــن المفه ــه م ــذي غــر مواقع ال

المعتمــد أساســا عــى المنظومــات العســكرية 

الــذي  الحديــث  المفهــوم  إلى  والتســليحية 

يقــوم بالــرورة عــى الاتفاقيــات السياســية” 

ويعلــل تغــرّ نظرتــه إلى نمــو الأصًوليــات 

ــز أن الــرق  ــه يــرح بيري ــة، وفي كتاب الديني

الأوســط يجــب أن يبنــى عــى مبــدأ مختلــف 

ــل عــى  ــات، ب ــات وديكتاتوري عــن ديمقراطي

ــة لإسرائيــل  ــة المعادي أســاس مــن هــي الدول

ومــن هــي الــدول الصديقــة لإسرائيــل، وليتحــوّل الــرق 

الأوســط إلى ســوق مفتوحــة للاقتصــاد 

العالمــي، فــا بــد مــن تحقيــق الــردع 

ــكري  ــوق العس ــي والتف ــووي الإسرائي الن

لهــا عــى كل دول الإقليــم، والــذي يحــوّل 

إسرائيــل إلى شرطــي للمنطقــة بــا نزاعات 

مســتمرة معهــا، مــا يحقــق التعــاون 

الاقتصــادي بــن مكونــات الإقليــم، ويذيب 

الديــن واللغــة والعصبيــات، ليكــون فضــاء 

ــاد  ــران الب ــا إي ــو تركي ــروع ه ــذا الم ه

ــل،  ــط وإسرائي ــرق الأوس ــة في ال العربي

مــا ســيخلق ســوقاً شرقــا أوســطية كبــرة 

ــة. ــتهلاك عملاق ــة اس ومنطق

الدولة الجديدة
بــدت حينها نظرية شــمعون بيريز ســابقة 

لأوانهــا، غــر قابلــة للتصديــق، واليــوم 

يواجــه الــرق الأوســط عــدداً كبــراً مــن 

المشــكلات يبــدو مــروع الشرق الأوســط 

الجديــد هــو حزمــة حلولهــا الاضطراريــة، 

لتتفتــت الــدول القديمــة، ولا تنشــأ في 

ــل تبقــى في فضــاء  ــة، ب مكانهــا دول بديل

الإقليــم الموسّــع، تجمعهــا وحــدة شــبيهة 

ــة، بــا حــدود تفصــل بينهــا، إسرائيــل  بالوحــدة الأوروبي

آمنــة بفضــل تحولهــا إلى منتجــع دينــي وثكنــة عســكرية وحــارة 

يهــود خلــف الجــدار العــازل، وتــأتي حقيبــة الحلــول تلــك لتضــع 

حــدّا للقضيــة الفلســطينية ففلســطين هــي قطــاع غــزة والضفــة 

الغربيــة وفــق خرائــط المســتوطنات المعقــدة، وســوريا القادمــة 

هــي الشــال الكــردي والغــرب العلــوي والجيــوب العربيــة 

الســنية والجنــوب الــدرزي والمراكــز المدنيــة الكــرى، بعــد زوال 

ــادة بشــار الأســد، والعــراق شــاله كــردي  الحكــم المركــزي بقي

ووســطه وجنوبــه شــيعيان وغربــه ســني، أمــا تركيــا فقــد زودت 

ــن ســيعاد توطينهــم في  ــن الســوريين الســنة الذي ــن اللاجئ بملاي

ــب  ــام وحل ــة الش ــوروس إلى بادي ــال ط ــن جب ــط م ــدى الهاب الم

وحمــص وديــر الــزور، وكذلــك الأردن الــذي ســيحرص عــى تأمين 

ــوب  ــوك في جن ــر اليرم ــع نه ــى مناب ــرب بالســيطرة ع ــاه ال مي

ــة الجــولان، فهــي ســتكون مفتوحــة  غــرب ســوريا، وتحــلّ قضي

لمــن يرغــب بالعمــل والحركــة ضمــن الــروط الجديــدة، تحكــم 

تلــك المناطــق ســلطات محليــة ذات توجهــات مختلفــة خاصــة 

بأهاليهــا، ولبنــان المســيحي المعقــد بشــيعته ودروزه وســنته 

ــدة  ــة جدي ــع دول ــجما م ــط منس ــرق الأوس ــن ال ــيكون ضم س

مكوناتهــا عرقيــة دينيــة مذهبيــة مختلطــة، تشــبه إلى حــد 

كبــر الاتحــاد الأوروبي بصيغتــه الحاليــة، فتحكــم تلــك المناطــق 

بــإدارات منتخبــة دورهــا تســيير الأمــور الخدميــة والصحــة 

والتعليــم والتنميــة والزراعــة والاســتثمار، ويديــر الأقاليــم كلهــا 

نظــام ديمقراطــي معقــد، يــرف عــى تواصــل الــرق الأوســط 

ــاً. ــاً وأمني ــد مــع العــالم الخارجــي سياســياً واقتصادي الجدي

اختلاف مفهوم الدولة
شــعوب  مخالــب  نــزع  يتــم  الجديــدة،  الفيدراليــة  بنشــوء 

ــاء  ــات، وبن ــر الأيديولوجي ــن ع ــائي م ــص النه ــة، والتخل المنطق

الدولــة الخدميــة، دولــة الســوق، المنتــج والمســتهلك، وفتــح 

الفضــاء الإنســاني لتغيــر قــري ولكــن ســيكون مطلوبــاً بإلحــاح 

ــراق،  ــوريا والع ــن س ــكل م ــق ب ــذي لح ــل ال ــار الهائ ــد الدم بع

ــاء  ــادة البن ــي للاســتثمار في إع ــذي ســيكون الموضــوع الرئي وال

والإعــار، بالإضافــة إلى الخــاص النهــائي مــن التهديــد المتواصــل 

ــيتطلب  ــرى، وس ــة الأخ ــه دول المنطق ــرض ل ــت تتع ــذي كان ال

ــام  ــاء الت ــة القض ــعوب المختلط ــن الش ــر م ــذا البح ــاء في ه البق

عــى مفهــوم ديمقراطيــة الأغلبيــة، ســواء كانــت ســنية أو شــيعية 

أو مســيحية أو عربيــة أو كرديــة أو تركمانية في أي من مســاحاتها 

وأركانــه، إعــادة رســم الهويــات وفقــاً لمــا يحفــظ كيانهــا، ويمنــع 

اضمحلالهــا، بــل يجعــل منهــا كائنــات تعيــش عــى مبــدأ التجاور 

ــس التصــادم والتضــاد والتناقــض. ــوازي ولي والت

ــن  ــة م ــة التقليدي ــة والدول ــة والأم ــن والقومي ــيصبح الوط وس

المــاضي الســحيق، في ظــل التنميــة والحيــاة المتطــورة التــي 

سيعيشــها ســكان الــرق الأوســط بعــد أن يجــري حــل قضاياهم 

المعقــدة والمزمنــة، فــا حــدود تمنــع الســكان مــن زيــارة أراضيهم 

القديمــة للســياحة، والســياحة الدينيــة في الأماكــن المقدســة 

المتنــازع عليهــا، ولذلــك فــا حاجــة لمناقشــة حــق العــودة 

ــة  ــزول الدول ــذ، لت ــن بعدئ ــطينيين والجولاني ــبة إلى الفلس بالنس

العربيــة الحاليــة ويبــدأ عــر الدولــة الجديــدة، الــرق الأوســط 

ــد. الجدي
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أسعد الزعبي
ضابط طيار برتية عميد من مواليد 

عام 1956 في ريف درعا، خضع الزعبي 

للعديد من الدورات العسكرية لينتهي به 

المطاف رئيساً لجناج القوى الجوية في الأكاديمية 

العسكرية العليا قبل أن يعلن انشقاقه عن 

قوات النظام في آب أغسطس من عام 2012 

حيث غادر البلاد إلى الأردن، و انضم إلى جناح 

المعارضة حيث أوُكِلتَ إليه اليوم مهمة قيادة 

وفد المعارضة إلى جنيف السويسرية.

 المقدم محمد
 عبود

ضابط سوري برتبة مقدم، خضع للعديد 

من الدورات العسكرية قبل أن يعلن انشقاقه 

عن كتائب النظام و ينضم إلى الثورة السورية 

حيث كان ضابطاً بارزاً في الجبهة الشرقية و نائباً 

لرئيس الأركان مع تأسيس القيادة العسكرية 

العليا للجيش الحر، عقب مؤتمر الرياض تم 

اختياره عضواً في الوفد السوري المعارض إلى 

مفاوضات جنيف السويسرية.

 هيثم المالح
حقوقي و سياسي سوري ولد في دمشق 

عام 1931، حيث بدأ منذ خمسينيات 

القرن الماضي بممارسة نشاطه السياسي و الحقوقي، 

اعتقل مرات عديدة من قبل نظام الاستبداد في 

سوريا عدة مرات بسبب مطالباته الإصلاحية، قبل 

أن يغادر البلاد عام 2011 حيث انضم إلى الثورة 

السورية و أسس مجلس أمناء الثورة و ترأس 

المكتب القانوني في الإئتلاف الوطني لقوى الثورة و 

المعارضة السورية.

فؤاد عليكو
سياسي سوري كردي ولد عام 1950 

في الدرباسية بمحافظة الحسكة، و عمل 

في سلك التعليم قبل أن يتفرغ للنشاط ضمن 

التنظيمات السياسية الكردية حيث أصبح سكرتيراً 

لحزب بكيتي الكردي بين عامي 2007-2010،  قبل 

أن يكون عضواً في اللجنة السياسية للحزب و ممثله 

في تركيا، انضم إلى تكتلات المعارضة السورية و كان 

عضواً في الهيئة السياسية للإئتلاف الوطني قبل أن 

يتم اختياره عضواً في الوفد السوري المفاوض.

 محمد مصطفى
 علوش

كبير المفاوضين في الوفد السوري 

المعارض، ولد في عام 1970 بدوما في ريف 

دمشق، حاز على درجات اكاديمية عديدة تتعلق 

بالإقتصاد الإسلامي، انضم إلى الثورة السورية و 

ساهم مع شقيقه زهران علوش بتأسيس جيش 

الاسلام حيث كان عضواً بارزاً في هيئته السياسية قبل 

أن يرأسها حيث قام بتمثيل جيش الاسلام في مؤتمر 

الرياض، واختارته الهيئة العليا للمفاوضات كبيراً 

للمفاوضين كرد على روسيا التي تعتبر جيش الإسلام 

تنظيماً إرهابياً.

 جورج صبرا
سياسي سوري مولود في دمشق عام 

1947، اشتغل لسنوات طويلة في الحقل 

التعليمي إلى جانب نشاطه السياسي في مقارعة 

الاستبداد في سوريا حيث تم اعتقاله مرات عديدة، 

و مع انطلاق الثورة السورية برز اسم صبرا كأحد 

قادة الحراك الوطني قبل أن يغادر سوريا و يبدأ 

العمل ضمن تكتلات المعارضة، كان رئيساً للمجلس 

الوطني و عضواً في الإئتلاف الوطني المعارض قبل 

أن يتم اختياره عقب مؤتمر الرياض عضواً في وفد 

التفاوض إلى جنيف.

محمد صبرا
محامي و حقوقي سوري، الرئيس 

التنفيذي لحزب الجمهورية المعارض، 

ولد في الجولان المحتل و درس القانون في 

الجامعة العربية في بيروتقبل أن يكمل دبلوم 

الدراسات المعمقة في القانون العام، له العديد من 

الأبحاث المنشورة في تحديث التشريعات الإدارية 

و الإقتصادية في سورية، عمل مستشاراً قانونياً في 

الحكومة المؤقتة قبل أن يتم اختياره عضواً في وفد 

المعارضة السورية إلى محادثات جنيف.

 العقيد عبدالباسط
 طويل

ضابط سوري برتبة عقيد، خضع للعديد 

من الدورات العسكرية قبل أن ينشق عن 

جيش النظام و انضم إلى تكتلات الجيش الحر قبل 

أن يتم تأسيس القيادة العسكرية العليا للجيش 

الحر حيث كان الطويل مساعداً لرئيس الأركان عن 

المنطقة الشمالية، عقب مؤتمر الرياض تم اختياره 

عضواً في الوفد السوري المعارض إلى مفاوضات 

جنيف السويسرية.

الوفد السوري المعارض إلى مفاوضات جنيفالوفد السوري المعارض إلى مفاوضات جنيف
عبدالله مكسور
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سهير أتاسي
سياسية سورية ولدت عام 1971 و 

تحمل إجازة في الأدب الفرنسي، كان 

لها نشاط سياسي و حقوقي قبل الثورة حيث 

أسست منتدى سياسي في حمص و ساهمت بشكل 

كبير في الحراك مع بدايته في حمص قبل أن يتم 

اعتقالها من قبل قوات الأمن السورية لتغادر 

البلاد عقب الافراج عنها، الأتاسي عضو في الائتلاف 

الوطني و ترأست وحدة الدعم في الحكومة 

المؤقتة، ليتم اختيارها عضوة في وفد التفاوض إلى 

مفاوضات جنيف.

 محمد برهان
عطور

سياسي سوري و ناشط في الحراك الثوري، 

من مواليد منطقة الحفة بريف اللاذقية عام 

1960، مع انطلاقة الثورة السورية بدأ نشاطه 

ضمن تكتلات المعارضة السورية ليصير إلى 

اختياره عضواً في الوفد السوري المعارض إلى 

مفاوضات جنيف السويسرية عقب مؤتمر 

الرياض.

أليس مفرج
ناشطة و سياسية سورية من مواليد 

القريا في يمحافظة السويداء، تحمل إجازة 

في اللغة العربية و لها نشاط بارز في مجال حقوق 

المرأة و العمل المدني السلمي من خلال تواجدها 

كعضو في المجلس المركزي لهيئة التنسيق الوطنية، 

تعرضت للإعتقال مرتين من قبل قوات الأمن 

السورية، و تم اختيارها عضواً في الوفد السوري 

المعارض إلى مفاوضات جنيف السويسرية عقب 

مؤتمر الرياض.

 نذير الحكيم
سياسي و أكاديمي سوري ولد في حلب 

عام 1950، له انجازات كبيرة في المنافي 

المتعددة التي عاش متنقلاً بينها، انضم بوقت 

مبكر من شبابه إلى تنظيمات الاسلام السياسي 

في سوريا كما شارك في تأسيس المجلس الوطني 

السوري و الإئتلاف الوطني المعارض حيث 

انتخب عضواً في هيئته السياسية، و عقب مؤتمر 

الرياض تمت تسميته عضواً في الوفد السوري 

المعارض إلى مفاوضات جنيف.

 بسمة قضماني

أكاديمية سورية مولودة في عام 1958 

و تحمل دكتوراة في العلوم السياسية ، كانت 

ترأس مبادرة الاصلاح العربي التي تتخذ من 

باريس مقراً لها، مع انطلاقة الثورة السورية 

بدأت قضماني نشاطها السياسي من خلال 

المجلس الوطني السوري ثم الائتلاف الوطني 

المعارض قبل أن يتم اختيارها عضوة في وفد 

التفاوض إلى جنيف السويسرية.

أحمد الحريري

سياسي و ناشط سوري من مواليد درعا، له 

نشاط بارز في الحراك الثوري منذ انطلاق 

الثورة السورية عام 2011، تم اختياره ليكون 

عضواً في الوفد السوري المعارض إلى مفاوضات 

جنيف السويسرية عقب مؤتمر الرياض.

 عبدالمجيد حمو
سياسي سوري، يحمل اجازة في التجارة 

و الاقتصاد من جامعة حلب عام 1968، 

انضم إلى تكتلات المعارضة السورية عقب 

انطلاق الثورة السورية، حيث يمارس نشاطه 

السياسي من خلال وجوده في المكتب التنفيذي 

لهيئة التنسيق الوطنية، تم اختياره عضواً 

للوفد المعارض إلى مفاوضات جنيف عقب 

مؤتمر الرياض.

خلف داهود
سياسي سوري كردي ولد عام 1976، له 

نشاط سياسي ضمن هيئة التنسيق الوطنية 

حيث تم انتخابه رئيساً لفرع المهجر فيها منذ 

عام 2014 كما أنه عضو المكتب التنفيذي 

لهيئة التنسيق ، عقب مؤتمر الرياض تم اختيار 

داهود  عضواً ضمن الوفد السوري المعارض إلى 

مفاوضات جنيف بصفته المستقلة.

الوفد السوري المعارض إلى مفاوضات جنيفالوفد السوري المعارض إلى مفاوضات جنيف
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ــث  ــو  يبح ــوريين وه ــن الس ــض م ــد البع يجه
بالبراهــن  لينــر  وهنــاك  هنــا  ويفتّــش 
الكلاميــة  والتصريحــات  بالمقــالات  المدعّمــة 
نظــام  بارتبــاط  يتعلّــق  مــا  حــول  والصــور 

يــران  وإ اللــه  وحــزب  الأســد 
والبــي ي  البــي كي كي  و  وروســيا 
دي  بإسرائيــل أو بأمريــكا معلقّــاً 
بذلــك تأخــر أمــد الثــورة وخســارة 
الأراضي  مــن  الكثــر  الثــوار 
التــي حرّرهــا في الآونــة الأخــرة. 
نقرؤهــا  الأخبــار  تلــك  فمثــل  لــذا، 

عــى  تقريبــاً  يوميــاً  ونشــاهدها 

التواصــل  مواقــع  صفحــات 

جديــد  ناشرهــا  وكأن  الاجتماعيــة، 

الارتباطــات  تلــك  أمــر  عــى  الاطــاع 

ــدى بعــض  ــا ل ــا وسّريته ــا وعمقه وقِدَمه

الأخــرى. لــدى  وعلنيتهــا  الاطــراف 

مــن  نظــام  يخلــو  لا  العمــوم،  وعــى 

بالكيــان  علاقــة  مــن  العــالم  أنظمــة 

ــامي كان أم  ــكا، إس ــي أو أمري الإسرائي

ــام  ــذا النظ ــن ه ــرق ب ــن الف ــربي. لك ع

سياســية  مكاســب  مقابــل  العمالــة  هــو  وذاك 

ــس  ــا لي ــعب، وهن ــة والش ــة العميل ــة للحكوم ومادي

هــو  طالمــا  الدولــة  تلــك  نظــام  لــوم  باســتطاعتنا 

يقاســم المكتســبات مــع الشــعب ولأجــل الشــعب. 

والنــوع الثــاني وهــو العمالــة مقابــل مكاســب أمنيــة 

الشــعب  عــى  النظــام  حكــم  اســتمرارية  تحفــظ 

الأخــر  لحكــم  يصــل  لم  لأنــه  والنــار،  بالحديــد 

بالصــورة الشرعيــة، وبالمقابــل أيضــاً يحافــظ عــى 

ــي  ــا بق ــي طالم ــان الإسرائي ــامة الكي س

في ســدّة الســلطة، ومثــال ذلــك بصــورة 

لا تدعــو للنقــاش هــو النظــام الســوري.

ــوري  ــام الس ــاط النظ ــى ارتب ــة ع الأدلّ

بــدا  أمريــكا  وحاضنتهــا  بإسرائيــل 

الــذي  الاجتــاع  منــذ  وجليّــاً  واضحــاً 

أمريــكا  خارجيــة  وزيــرة  أجرتــه 

ــد  ــار الأس ــع بش ــت« م ــن أولبراي »مادل

 2000 عقــب جنــازة والــده في العــام 

ــأن  ــه بشــار ب ــن خلال ــذي أبلغــت م وال

الأمــور تســر كــا يــرام، وأن الحكومــة 

الشــديد  حزنهــا  تبــدي  الإسرائيليــة 

الأســد،  حافــظ  لمــوت  وعزاءهــا 

وأنــه –بشــار- يجــب أن يكــون عــى 

»المســرة«  لإكــال  الاســتعداد  أهبــة 

قبلــه. مــن  والــده  خطهّــا  التــي 

الســوريين  خــروج  بــدء  ومــع 

رامــي  صّرح   2011 العــام  في  بحريتهــم  للمطالبــة 

ــر  ــب أك ــد وصاح ــار الأس ــة بش ــن خال ــوف اب مخل

تايمــز  نيويــورك  لصحيفــة  ســوريا  في  الاســتثمارات 

»اســتقرار  بــأن  العــام  نفــس  مــن  مايــو   11 في 

ثــم  ســوريا«.  في  النظــام  باســتقرار  مرتبــط  إسرائيــل 

ــذا  ــدة له ــة المؤي ــات الإسرائيلي ــك التصريح ــد ذل ــت بع تتال

ــد  ــار الأس ــأن بش ــس« ب ــة »هآرت ــن أوردت صحيف ــكلام ح ال

مــن أكــر الدكتاتوريــن العــرب المفضّلــن لــدى إسرائيــل.

لبعــض  بالنســبة  أمــا  الســوري،  للنظــام  بالنســبة  هــذا 

ــم  ــون ارتباطه ــم لا يخف ــة فه ــة الانفصالي ــل الكوردي الفصائ

وقــد  الاسرائيــي،  وللكيــان  لأمريــكا  العميــق  و«حبّهــم« 

ــل  ــن قِب ــال العــراق م ــام الأولى لاحت ــذ الأي ــك من ــح ذل توضّ

الأمريــكان ومــا تــاه مــن منــح الأكــراد حكــاً فيدراليــاً 

ــش  ــاون الجي ــن خــال تع ــي م »مســتقلاً« في الشــال العراق

فقــد  ســوريا  في  أمــا  الكرديــة.  البشــمركة  مــع  الأمريــي 

ظهــر الأمــر عــام 2004 في الخامــس مــن إبريــل، ضمــن 

ــدم  ــرة الق ــاراة ك ــب مب ــي عق ــداث القامش ــمى أح ــا يس م

ــن  ــم ب ــورد ث ــرب والك ــن الع ــة ب ــوّرت إلى مواجه ــي تط الت

النظــام والأكــراد ليرفــع خلالهــا الأخــرون أعــام أمريــكا 

أمّــا  بــوش«.  »جــورج  آنــذاك  الأمريــي  الرئيــس  وصــور 

الآن فــا نشــاهد احتفاليــة للكــورد مــن منــاصري الـــبي 

ــة  ــدول الأوروبي ــي ي دي في ال ــوري الب ــه الس كي كي وجناح

كردســتان! إقليــم  علــم  يرافــق  الإسرائيــي  والعلــم  إلا 

بعــد انتقــال الثــورة مــن المرحلــة الســلمية إلى المســلحّة كان 

الشــغل الشــاغل لإيــران وحــزب الله هــو الوصــول إلى حــدود 

الجــولان المحتــل بســبب تخــوّف الإسرائيليــن مــن الثــوار 

الذيــن حــرروا مناطــق واســعة مــن ريــف القنيطــرة وصــاروا 

عــى بعــد مرمــى حجــر مــن مناطــق وقــف إطــاق النــار بــن 

نظــام الأســد وإسرائيــل، لكنهــم حــن فشــلوا في القضــاء عــى 

ــن  ــم م ــتغناء عنه ــم الاس ــاط ت ــك النق ــول إلى تل ــوار والوص الث

ــب  ــا لقل ــن والاســتعانة بروســيا والتنســيق معه ــل الإسرائيلي قِب

موازيــن الــراع الدائــر بــن النظــام والثــوار لمصلحــة النظــام.

ــر  ــة: أك ــذ البداي ــا من ــون قالوه ــا الأوربي ــن خلفه ــكا وم أمري

ــام  ــن النظ ــاً ع ــد بدي ــل، ولا نري ــن إسرائي ــو أم ــا ه ــا يهمّن م

ــذ أول المظاهــرات  ــم من ــا أخافه ــر م ــم. وربمــا أك ــدد كيانه يه

جبــان..  ويــا  بشــار  يــا  الســوري:  الشــعب  هتــاف  هــو 

العتيــدة  معارضتنــا  جــاءت  ثــم  عالجــولان!  كلابــك  خــوذ 

التــي  والصامــدة«  الثابتــة  »مواقفهــا  عــن  تعلــن  لــي 

هــي  »إسرائيــل  أن  لتعتــر  الممانعــة  نظــام  عــن  ورثتهــا 

الجيــش  في  الأولى  الكتائــب  لتتبعهــا  ثــم  الأول«  عدوهــا 

أخــذت،  أنهــا  إلا  متشــددة  غــر  كانــت  وإن  التــي  الحــر 

يعــاز مــن بعــض الأحــزاب الإســامية المموِلــة، تســمّي  وبإ

ــل  ــا جع ــامية، م ــات إس ــع راي ــة وترف ــاء ديني ــها بأس نفس

والمتطرفــن  القاعــدة  ضــد  حربهــا  حــول  النظــام  روايــة 

تأخــذ حيّــزاً مــن التبريــر لــدى أمريــكا والغــرب عمومــاً.

والفــوز  سياســة،  لعــب  بإمكاننــا  كان  باعتقــادي..    

عــى  الثــورة..  مطالــب  ببعــض  وجزئيــاً  مرحليــاً  ولــو 

»ســوريا  قــوات  تســمية  إطــاق  بإمكاننــا  كان  الأقــل 

فنحــن  الثوريــة  الكتائــب  عــى  الديموقراطيــة« 

دخــل  لا  تهجيريــة  انفصاليــة  جماعــة  مــن  بهــا  أحــقّ 

بالديموقراطيــة! لهــا  علاقــة  ولا  ســوريا  باســم  لهــا 

أكاذيــب  تحــت  مــن  البســاط  ســحب  بإمكاننــا  كان 

.. القاتــل  النظــام  مــع  وقوفهــم  ومــررات  الغــرب 

 كان ينقصنــا الوقــوف بحــزم وبصــدق في وجــه جهلــة الثــورة.

صحيفة  أوردت 
بأن  »هآرتس« 

أكثر  من  الأسد  بشار 
العرب  الدكتاتوريين 

لدى  المفضّلين 
ئيل. إسرا

هذا بالنســبة للنظام 
بالنسبة  أما  السوري، 

الفصائل  لبعض 
الانفصالية  الكوردية 

يخفون  لا  فهم 
و«حبّهم«  ارتباطهم 

لأمريكا  العميق 
الاسرائيلي وللكيان 
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القذائــف وســقوف  الحــرب، ومــع ســقوط  في 

البيــوت عــى رؤوس الآمنــن، ومــع ســقوط حــق 

ــم  ــاظ عــى ضروراته ــم عــى الحف ــاس وقدرته الن

مــن حيــاةٍ وعِــرض ومــال وديــن.. تســقط كل 

الأشــياء التــي تنتمــي لمرحلــة مــا قبــل هــذا 

الســقوط شــبه الــكلّي. إلا أن الآثــار الناجمــة عــن 

"ســقوط" الأخــاق، تبــدو أكــر بــروزاً وأجــدر 

بالملاحظــة والتنويــه والمتابعــة، ومــن ثــم يــأتي 

الاســتثمار الســياسّي والتنظــريّ، وصــولاً إلى اتهــام 

فئة مُســتهدفة أو أمة بأكملها بالســقوط الأخلاقيّ، 

مــا يــرّر الدعــوة إلى فــرض الوصايــة عليهــا بغيــة 

إعــادة تأهيلهــا لتتمكــن مــن الانخــراط مجــدداً في 

ــدن..  ــالم المتم ــى الع بِن
عــى  فرُضــت  التــي  والحــرب  الســورية  الثــورة  وفي 

وخارجيــن،  داخليــن  كلهــم،  الفرقــاء  كاد  الســوريين، 

يتفقــون –عــى غــر العــادة- عــى مصطلــح واحــد يختصر 

الناشــئة عــن الحــرب،  الإشــارة إلى الأزمــة الأخلاقيــة 

ــر  ــتخدام والتعب ــح للاس ــة" يصل ــار الأزم ــح "تجُّ فمصطل

عــن كلّ مســتثمر فيهــا، مــن بائــع الخضــار المحــيّ الــذي 

ــى  ــوداً وهبوطــاً، حت ــدولار صع ــس ســعر منتجــه بال يقي

وإن كان مــن إنتــاج حقلــه، إلى رئيــس أكــر دولــة ضالعــة 

في إدارة الملــف الســوري، وبــن ذلــك آلاف الحــالات التــي 

ــاً..  ــم أيض ــاس، وموته ــاة الن ــاحات حي ــي كل مس تغط

تجارة السلاح والقوت
ــن  ــرضّ أم ــب، وتعُ ــرة المتاع ــام كث ــائل إع ــب وس تتنكّ

ــارة  ــن تج ــة ع ــرَ صحافي ــدّ تقاري ــر لتع ــا للخط صحفييّه

الســاح في البلــد الــذي لا رقيــب فيــه ولا فئــة ثابتــة 

ــرض  ــاً وتف ــنَّ قوانين ــتطيع أن تس ــة أرض تس ــى قطع ع

تطبيقهــا.. وإن تجــارة الســاح في بلــدان الحــرب وظهــور 

محــالّ و"بســطات" عــى الأرصفــة لعرضهــا وبيعهــا، 

يبــدو أمــراً عاديــاً أكــر مــن كونــه مُســتغرباً، ومــع حرمــة 

ــا في  ــبهة حرمته ــدولّي، وش ــون ال ــارة في القان ــذه التج ه

الأديــان أيضــاً مــع أخــذ بعــض الاعتبــارات الشرعيــة هنــا 

ــاً، وبغــض النظــر عــن  ــى، دائم ــا تبق في الحســبان، إلا أنه

الدولــة التــي تقــع فيهــا الحــرب، ودينهــا، وتحــرّ أهلهــا 

مــن عدمــه، تبقــى هــي أول تجــارة تظهــر للعيــان بعــد 

انطــاق أول رصاصــة معلنــة بــدء فصــل الحــرب. وهــذا 

ــن تكــون  ــة مســبوقة ول ــة عادي ــا كان في ســوريا، كحال م

ــع أحــد ازدهــار  ــن يتوق ــذا أوضــاع ل ــي هك الأخــرة، فف

ســوق "البوشــار".. ثــم إن هــذه "البســطات" الفقــرة، مــا 

هــي إلا "جــرزة" صغــرة في حقــل المــوت المتلاطــم الــذي 

ــج منتجــه.  ــة لتروي ــدار بعناي ــام الحــروب وتُ تقُ

وكــذا تسُــتخدم الإغاثــة طرفــاً في الحــرب، فلهــا هــي 

ــي يجــب أن تســلكها  أيضــاً تجُّارهــا، وطــرق الفســاد الت

ــن.  ــال الجائع ــواه الأطف ــا إلى أف ــلك طريقه ــل أن تس قب

فقبــل أن نربــط ملفــات الإغاثــة بفســاد بعــض الناشــطين 

ــا أن ننظــر مــن أيــن  المحليــن القائمــن عليهــا، يجــدر بن

أتــت، ولمــاذا، ومــا توجهــات الدولــة أو المنظمــة المانحــة، ولمــاذا 

ــا؟..  ــن عليه ــوا قائم ــداً ليكون ــخاص تحدي ــؤلاء الأش ــارت ه اخت

ــة وضرورة  ــارج إمكاني ــريء، ولا شيء خ ــرب لا شيء ب ــي الح فف

ــه  ــع مــن هــوى ب ــاً، أن يرف ــف، وهــذا مــن شــأنه، محليّ التوظي

القــدر، وأن يحــطّ مــن شــأن آخريــن كرامــا، فيتخبــط المجتمــع 

وتختلــط الصــور وتتبــدل المقامــات، ومــا الفــوضى تلــك إلا أحــد 

تجليــات الحــرب ومقدمــة لــروز مجتمــع جديــد لــن 

يكــون، غالبــاً، قائمــاً عــى تفــوق أخلاقــي أو جــدارة 

نتائــج  علميــة وسياســية لقياداتــه، بــل يعكــس 

ــل  ــوف، قب ــة الصف ــدو اللحظ ــدم صائ ــرب، فيتق الح

أن يتــواروا بعــد رســوخ الاســتقرار، وإلى الأبــد، لأنهــم 

ــة.  ــد موجــودة ولا حاكم ــوضى لم تع ــاج ف نت

تجارة الدين
وهــي  وجــدوى،  وإقبــالاً  رواجــاً  الأكــر  وهــي 

ــن  ــن م ــات، ونح ــن المجتمع ــر م ــة في كث الضروري

ــويغ كل شيء  ــى كل شيء وتس ــة ع ــا، للتغطي ضمنه

ــذ  ــداً، فمن ــدم عه ــارة الأق ــا التج ــا أنه ــه، ك وشرعنت

إلى  "المتنبــي"  أشــار  تقريبــاً  عــام  ومائــة  ألــف 

آنــذاك: المجتمــع  حضورهــا وتكريســها في 

ــةً  ــا أم ــوا شــواربكم .... ي ــن أن تحف ــة الدي هــل غاي

ــمُ  ــا الأم ضحكــتْ مــن جهله

والقــول يحمــل إشــارة واضحــة إلى تقديــم الشــكل والهيئــة عــى 

المضمــون، فيــا يعُتــر غشــاً وتكريســاً لشــخصية تحمــل نقيضهــا 

في داخلهــا. 

وكان الفيلســوف البصــر، أبــو العــاء المعــري، أكــر وضوحــاً 

وتثبيتــاً لحالــة التجــارة تلــك، حتــى كاد يكــون مؤرخّاً لهــا، فكتب 

الكثــر في نثرياتــه ورســائله ولزومياتــه عــن الانفصــال الفاضــح مــا 

ــاس  ــدا الن ــى غ ــث، حت ــق الخبي ــة الســامية والتطبي ــن النظري ب

يســتخدمون الديــن كســنارة صيــد، يقــول: 

فأميرهمْ نال الإمارة بالخنا .... وتقيهّمْ بصلاته يتصيّدُ

ومــن هــذه الحقيقــة، وقســاوة المشــهد في الداخــل 

المناهــج  وتعــدّد  البوصلــة،  وضيــاع  الســوريّ، 

ــرى الفــوضى تعــمّ  ــن، ن ــن والمرُغِّب ب والدعــاة المرُهِّ

القيــم الدينيــة أيضــاً، فالــولاءات تتغــر بتغــرّ 

ــه، ومعظــم  ــه وبيّنات ــكلٍّ آيات ــوة المســيطرة، ول الق

وآخــرون  وحســب،  الأمــان  ينشــدون  النــاس 

يتاجــرون ويبحثــون مــن خــال بــاب "التوبــة" عــن 

مداخــل عريضــة إلى القيــادة والغِنــى والمجــد، فمن 

صاحــب خــاّرة إلى عضــو في جماعــة جهاديــة، 

ومــن آكلِ رِبــا إلى شرعــيّ، ومــن مُخــرٍ إلى صاحــب 

ــرآن!..  ــوم للق ــد عل معه

وكغيرهــا، ولكــن بثبــاتٍ وجماهيريــة أكــر، تجاوزت 

هــذه التجــارة الحــدود، كــا تجــاوزت آلامَنــا 

وموتنــا اليومــيّ ومصائرنــا التــي قــد تنتهي إلى شــبه 

عــدم تائــه بــا وطــن.. فــا كان مــن داعيــةٍ وشــيخٍ 

ــانحةً  ــةً س ــا فرص ــراب بيوتن ــا وخ ــروف إلا أن رأى في تشردن مع

ــا الإســامية!.. فهــل مــن تجــارةٍ أكــرَ رواجــا؟..  لرؤيــة أوروب

تُستخدم الإغاثة 

طرفاً في الحرب، 

فلها هي أيضاً 

تُجّارها، وطرق 

الفساد التي يجب 

أن تسلكها قبل 

أن تسلك طريقها 

إلى أفواه الأطفال 

الجائعين

ياسر الأطرش
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قــى 1382 شــخصاً في شــهر كانــون الثــاني عــى يــد قــوات النظــام، فيــا بلــغ مجمــوع الضحايــا الذيــن قضــوا تحــت التعذيــب مــا 

لا يقــل عــن 54 شــخصاً. وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان مــا لا يقــل عــن 58 مجــزرة في شــهر كانــون الاول توزعــت عــى 

النحــو التــالي: حلــب 12 مجــزرة ، ديــر الــزور 12 مجــزرة، ادلــب 11 مجــزرة ، ريــف دمشــق 10 مجــازر، الرقــة 6 مجــازر، حمــص 4 

مجــازر، حــاة مجزرتــان،  الحســكة مجــزرة واحــدة. تســببت تلــك المجــازر بمقتــل لا يقــل عــن 699 شــخصاً، بينهــم 174 طفــاً، و 

112 ســيدة، أي 41% مــن الضحايــا هــم نســاء وأطفــال، وهــي نســبة مرتفعــة جــداً، وهــذا مــؤشر عــى أن الاســتهداف في معظــم تلــك 

المجــازر كان بحــق الســكان المدنيــن.

الإعلاميون والكوادر الطبية  ضحايا إجرام النظام

1382 ضحية في كانون الأول

وطالــت الانتهــاكات المرتكبــة بحــق الكــوادر الطبيــة خــال شــهر كانــون الثــاني نحــو عــرة اشــخاص مــن الكــوادر الطبيــة ، حيــث 

قتــل 5 أشــخاص منهــم عــى يــد  قــوات النظــام، و 5 أشــخاص عــى يــد القــوات الروســية. كــا واصلــت قــوات النظــام اســتهداف 

الإعلاميــن ، وأصــدرت الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان تقريــر خــاص لهــا  حــول توثيــق الانتهــاكات المرتكبــة بحــق الإعلاميــن مــن 

قبــل جميــع أطــراف النــزاع، وســجل التقريــر قيــام القــوات الروســية بقتــل إعلاميــن اثنــن، بينــا قتــل تنظيــم داعــش 4 إعلاميــن 

بينهــم ســيدة. وفيــا يتعلــق بضحايــا التعذيــب، أصــدرت الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان تقريرهــا الــدوري حــول حصيلــة ضحايــا 

التعذيــب لشــهر كانــون الثــاني/ 2016. وثقــت فيــه مقتــل 54 شــخصا بســبب التعذيــب عــى يــد الجهــات الرئيســة الفاعلــة في ســوريا، 

وســجل التقريــر 54 حالــة وفــاة بســبب التعذيــب داخــل مراكــز الاحتجــاز لقــوات النظــام والقــوات الأخــرى، في كانــون الثــاني / 2016، 

توزعــت إلى: 53 حالــة وفــاة عــى يــد القــوات الحكوميــة، حالــة عــى يــد الادارة الذاتيــة الكرديــة، ووفــق التقريــر فــإن محافظــة ريــف 

دمشــق ســجلت الإحصائيــة الأعــى في عــدد الضحايــا بســبب التعذيــب، حيــث بلــغ عددهــم 10 اشــخاص، بينــا بلــغ عــدد ضحايــا 

التعذيــب في حمــص 8 اشــخاص، 6 في حــاة، 5 في ديــر الــزور، 4 في حلــب، 3 في الحســكة، 2 في دمشــق، 2 في الرقــة، 1 في ادلــب، 1 

في اللاذقيــة، 1 في طرطــوس.

أعلــن المجلــس المحــي لمدينــة درعــا بــأن درعــا مدينــة منكوبــة، نتيجــة الهجمــة التــي يشــنها النظــام بدعــم مــن 

الطــران الــروسي والمرتزقــة، وأفــاد بيــان نــره في الرابــع عــر مــن شــباط/فبراير ، بــأن مدينــة درعــا في حالــة طوارئ 

وتعــاني مــن نقــص المــواد الإغاثيــة مــن الطحــن وحلــب الأطفــال والمــواد الغذائيــة الأساســية، وناشــد المجلــس في 

بيانــه جميــع المنظــات الإنســانية لإغاثــة تقديــم الإغاثــة لأهــالي المدينــة المهجريــن والصامديــن في أحيائهــا، مشــراً 

إلى أن المجلــس في حالــة اســتنفار دائــم لخدمــة الأهــالي ولدعــم صمودهــم وبقائهــم عــى ثــرى حــوران.

ــة  ــر إلى مهل ــخ الأخ ــاق ميوني ــول اتف ــن أن يتح ــق م ــه العمي ــن تخوف ــي ع ــاف الوطن ــر الائت ع

جديــدة يســتغلها أعــداء الشــعب الســوري في روســيا وإيــران لدعــم إرهــاب نظــام الأســد، وتنفيــذ 

ــث  ــي أصــدره في الثال ــح صحف ــب عــر تصري ــد مــن خطــط التهجــر بحــق الســوريين، وطال المزي

ــل  ــر العاج ــخ، بالنظ ــاق ميوني ــى اتف ــاء ع ــكل بن ــذي تش ــل« ال ــق العم ــباط، »فري ــن ش ــر م ع

فيــا تقــوم القــوات الروســية في ارتكابــه مــن جرائــم بحــق المدنيــن، ومــا يمثلــه ذلــك مــن تهديــد 

لفــرص تحقيــق أي تقــدم عــى طريــق التســوية السياســية. وأكــد التصريــح أن عــدم إظهــار الجديــة 

الكافيــة مــن طــرف المجتمــع الــدولي تجــاه اســتمرار هــذه الخروقــات يمثــل شراكــة مــع روســيا في 

تضييــع مــا تــم تحقيقــه في ميونيــخ، مذكــرا ان المجتمــع الــدولي مطالــب بالنظــر إلى هــذه الجرائــم 

بجديــة مــع إدراك الخطــورة الفعليــة الكامنــة في الأهــداف المرتبطــة بهــا.

أدان الائتــاف الوطنــي الجريمــة التــي ارتكبهــا الاحتــال الــروسي في 

الشــال الســوري، باســتهداف مشــفى منظمــة أطبــاء بــا حــدود، 

ــباط،  ــن ش ــر م ــس ع ــدره في الخام ــي أص ــح صحف ــر تصري ــذر ع وح

مــن أن زهــد المجتمــع الــدولي ســيمثل دافعــاً رئيســاً في اســتمرار 

التــي  الكارثــة  انتقــال  في  إضافيــاً  ومحرضــاً  الــروسي،  الســلوك 

تســبب بهــا نظــام الأســد إلى مســتويات أشــد ســوءاً وأبعــد مــدى.

ــع عــر  ــان أصــدره في الراب ــة الســوري عــر بي ــة والتنمي ــن حــزب العدال أعل

مــن شــباط/2016، تأييــده المطلــق لخطــة دول التحالــف الإســامي. وطالــب 

ــعودي  ــجاع الس ــرار الش ــك الق ــول ذل ــدة ح ــوريين الوح ــع الس ــان  جمي البي

ــارك  ــي ستش ــدول الت ــع ال ــلحة لجمي ــوات المس ــال الق ــي أبط ــركي، ويحي – ال

ــذان  ــا الل ــة الســعودية وتركي ــش العربي ــة وخاصــة أبطــال جي في هــذه المعرك

ســيتحملان العــبء الأكــر كونهــا أكــر دولتــان إســاميتان ومناصرتــان 

للشــعب الســوري وثورتــه المباركــة، ودعــا العــالم الحــر لدعــم هــذه العمليــة 

ــي ســتوقف  ــن الإرهــاب الأســدي – الداعــي والت ــي ســتخلص ســوريا م الت

 .. والعــالم  أوربــا  إلى  والتهجــر  والتشريــد  القتــل  في  الســوريين  مأســاة 

الإرهاب الروسي يستهدف مشفى أطباء بلا حدود في معرة النعمان

حزب العدالة والتنمية السوري يعلن تأييده لخطة دول التحالف الإسلامي

المجلس المحلي لدرعا يعلنها مدينة منكوبة

تهجير السوريين و  إبادتهم هداف الحملة الروسية

د.وائل سليمان
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الائتلاف الوطني لقوى
الثورة والمعارضة السورية

أعلــن مجلــس ثــوار حلــب القديمــة إيقــاف جميــع نشــاطات ومكاتــب المجلــس، وتركيــز الجهــود في 

خدمــة الجيــش الحــر، داعيــاً كافــة ثــوار محافظــة حلــب لاتبــاع مثــل هــذه الخطــوات، وأفــاد بيــان 

مجلــس ثــوار حلــب القديمــة الصــادر في الثالــث عــر مــن شــباط، بأنــه يعلــن إيقــاف جميع نشــاطات 

ومكاتــب المجلــس، وتركيــز كافــة جهــود ناشــطي أحيــاء حلــب القديمــة في خدمــة الجيــش الحــر، وذلــك 

ــة  ــه وكاف ــه ســركز عمل ــورة الســورية، مشــرا إلى أن ــر الث ــن عم ــة م ــة الحالي ــرورات المرحل نظــراً ل

ــار  ــورة‬ وخي ــواة ‏الث ــه ن ــراداً(، “كون ــادةً، وأف ــش الحــر )مؤسســةً، وقي ــوده لدعــم الجي نشــاطاته وجه

ــن  ــة الحساســة م ــداً عــى ضرورة العمــل المشــرك في هــذه المرحل ــم”، مؤك الشــعب الســوري العظي

تاريــخ الثــورة، ودعــا المجلــس في بيانــه كافــة ثــوار محافظــة ‏حلــب‬ لاتبــاع مثــل هــذه الخطــوات في 

دعــم المؤسســة العســكرية الثوريــة ومســاعدتها في تحريــر الأرض للوصــول إلى أهــداف الثــورة الســورية 

في الحريــة والكرامــة.

أعلنــت جبهــة ثــوار ســوريا المقاتلــة في الجنــوب الســوري، انســحابها مــن دار العــدل في حــوران، واحتكامهــا إلى 
محكمــة القنيطــرة، معللــة ذلــك بقيــام محكمــة دار العــدل في حــوران بإطــاق سراح معتقلــن ينتمــون لتنظيــم 
“داعــش”، ومتورطــون بعمليــات اغتيــال وزرع عبــوات، دون محاكمــة، وأفــاد البيــان الصــادر في الثــاني عــر 
ــم “داعــش”،  ــن يتبعــون لتنظي ــان دار العــدل في حــوران قامــت بإطــاق سراح معتقل ــر، ب مــن شــباط /فبراي
ــة، مــع  ــم الجبه ــق، ودون عل ــدون أي محاكمــة أو تحقي ــدار العــدل، ب ــوار ســوريا ســلمتهم ل ــة ث ــت جه كان
تورطهــم بتفجــر وزرع عبــوات وقتــل أحــد عنــاصر الجبهــة، ولذلــك قــررت الجبهــة الانســحاب مــن دار العــدل، 
والاحتــكام إلى محكمــة القنيطــرة، وأكــدت جبهــة ثــوار ســوريا في بيانهــا عــى رفضهــا هــذا العمــل واعتبرتــه 

منافيــاً للــرع والأخــاق والأعــراف الاجتماعيــة، واصفــة قيــام دار العــدل بذللــك بالغــدر.

ــاني عــر  ــه في الث ــان أصدرت ــة التأسيســية لمجلــس قضــاة ســوريا الأحــرار في الداخــل الســوري، في بي أكــدت الهين

ــورة  ــاض لقــوى الث ــا للمفاوضــات المنبثقــة عــن مؤتمــر الري ــة العلي مــن شــباط/فبراير، عــى دعمهــا الكامــل للهيئ

ــات  ــة المفاوض ــا لهيئ ــة إن دعمه ــرت الهيئ ــاب، وذك ــاض حج ــور ري ــام الدكت ــقها الع ــورية ومنس ــة الس والمعارض

مــروط باســتمرار تمســكها بثوابــت الثــورة الســورية وأهدافهــا الحــق، وأشــار البيــان إلى أن مطالــب الهينــة العليــا 

قبــل بــدء المفاوضــات المتمثلــة بتنفيــذ قــرار مجلــس الأمــن 2254 لعــام 2015، ســيما المادتــن 12 و13 منــه، هــي 

مطالــب قانونيــة وليســت شروطــا مســبقة لمــا تتمتــع بــه المادتــن مــن قــوة آمــرة ســيما أن القــرار المذكــور صــدر 

عــن أحــد أهــم منصــات الأمــم المتحــدة مجلــس الأمــن، كــا أكــد عــى ضرورة التمســك بتطبيــق بيــان جنيــف 1 

كامــاً ســيّما منــه هينــة الحكــم الانتقاليــة كاملــة الصلاحيــات التنفيذيــة لا دور لبشــار الأســد فيهــا.

مجلس ثوار حلب القديمة: نعلن إيقاف جميع نشاطاتنا والتركيز على خدمة الجيش الحر

جبهة ثوار سوريا تنسحب من دار العدل في حوران وتحتكم لمحكمة القنيطرة

)قضاة سوريا الأحرار( يدعمون هيئة المفاوضات بشروط

كتائب الصفوة: مستعدون للانضمام لأي فصيل يقاتل داعش و)جيش الثوار(

قضاة منشقون يطلقون )مجلس قضاة سوريا الأحرار( في الداخل السوري

بيان إعلان المنصة المدنية السورية

الائتلاف يحذر: الأسد وروسيا وإيران يمارسون تطهيرا عرقيا وإبادة جماعية

أعلنــت كتائــب الصفــوة الإســامية عــن اســتعدادها للتوحــد والانضــام إلى أي فريــق عســكري موحــد غايتــه قتــال 

ــن  ــوة الإســامية، صــدر في الحــادي عــر م ــب الصف ــان لكتائ ــاد بي ــم “داعــش”، وأف ــوار وتنظي ــش الث النظــام وجي

شــباط/ فبرايــر، بــأن كتائــب الصفــوة تعلــن اســتعدادها الكامــل للانضــام إلى أي فريــق عســكري موحــد ومســتقل 

غايتــه قتــال النظــام وجيــش الثــوار وتنظيــم “داعــش”، والعمــل عــى إدارة كافــة المعــارك في مدينــة حلــب وريفهــا، 

ســواء كان جيــش حلــب أو أي مســمى آخــر.

أعلنــت مجموعــة مــن القضــاة الســوريين المنشــقين عــن النظــام عــر بيــان أصــدر في التاســع مــن شــباط/فبراير، تشــكيل 

)مجلــس قضــاة ســوريا الأحــرار( في الداخــل الســوري الــذي يســيطر عليــه الثــوار، عــى أن يكــون مقــره في محافظــة إدلب، 

وأفــاد بيــان تشــكيل مجلــس قضــاة ســورية الأحــرار بــأن تشــكيل المجلــس يــأتي انطلاقــاً مــن واجــب القضــاة في الوقــوف 

إلى جانــب الشــعب الســوري الحــر، وتســخير إمكانياتهــم لتحقيــق ثوابــت الثــورة الســورية بالتنســيق مــع القــوى الثوريــة 

لفاعلة. ا
حــذر الائتــاف الوطنــي لقــوى الثــورة والمعارضــة الســورية مــن مجــزرة وشــيكة تحــر لهــا 

ــا  ــة داري ــراني، بحــق مدين ــروسي والحــرس الثــوري الإي قــوات النظــام بدعــم مــن الاحتــال ال

بريــف دمشــق، وحمــل مجلــس الأمــن الــدولي عــى وجــه الخصــوص، مســؤولية أي جريمــة 

ــاء  ــن النس ــم م ــف نصفه ــو 12 أل ــم نح ــغ عدده ــن والبال ــن المحاصري ــق المدني ــب بح ترتك

والأطفــال، وناشــد الائتــاف عــر بيــان صحفــي أصــدره في الثامــن مــن شــباط، باســم الشــعب 

الســوري جميــع أحــرار العــالم ومنظــات المجتمــع الــدولي، مطالبــاً إياهــم بالتحــرك للضغــط 

عــى حكوماتهــم، وإجبارهــا عــى اتخــاذ الإجــراءات اللازمــة لإيقــاف الجرائــم ضــد الإنســانية 

التــي ترتكــب في ســورية، بشــكل فــوري، وفــك الحصــار الخانــق عــن المــدن والقــرى في ســورية، 

ــرات  ــاق سراح ع ــة، وإط ــل العنقودي ــرة والقناب ــل المتفج ــن بالبرامي ــف المدني ــف قص ووق

الآلاف مــن المعتقلــن الرازحــن في ظــروف لا تطــاق وتعذيــب همجــي لا يتوقــف.  

أعلنــت منظــات المجتمــع المــدني في ســوريا عــن ولادة المنصــة المدنيــة 

ــام  ــد ع ــك بع ــطنبول، وذل ــة اس ــباط/فبراير 2016 في مدين ــورية في 10 ش الس

ــنوات  ــال الس ــاط خ ــعور بالإحب ــة للش ــل ونتيج ــن العم ــهر م ــة أش وخمس

ــرارات  ــذ الق ــى تنفي ــدولي ع ــع ال ــدرة المجتم ــدم ق ــن ع ــة م ــس الماضي الخم

الدوليــة ودعــم أي جهــود تهــدف إلى وقــف القصــف وإطــاق النــار وحمايــة 

المدنيــن و إطــاق سراح المعتقلــن و بيــان مصــر المفقوديــن، وأفــاد البيــان الصــادر أنــه وانطلاقــاً مــن أهميــة دور المجتمــع المــدني في إحــال 

الســلم الأهــي، تدعــو المنصــة إلى مشــاركة فاعلــة ومســتمرة للمجتمــع المــدني بــدور استشــاري ورقــابي عــى عمليــة الانتقــال الســياسي بأكملهــا، 

وهــي تحــث كل الأطــراف المنخرطــة في مبحاثــات جنيــف التــي ستســتأنف في الخامــس والعشريــن مــن الشــهر الجــاري أن تأخــذ بعــن الاعتبــار 

ــا بعــد تشــاور معمــق مــع كل المنصــات  ــي أقرته ــة الســورية والت ــخ إعــان المنصــة المدني ــم نشرهــا بتاري ــي ت ــادئ الت ــة المب ــه ورق مــا تضمنت

ــات المجتمــع الســوري. ــة بمــا يعــر عــن حاجــات ورغب المحلي
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أطلــق المجلــس الشرعــي في محافظــة حلــب نــداء اســتنفار لمــؤازرة الثــوار عــى جبهــات حلــب، داعيــاً 

جميــع الفصائــل إلى الضغــط عــى النظــام عــر اســتهداف خــواصره الحساســة الأخــرى، وجــاء في بيــان 

نــره المجلــس الشرعــي في محافظــة حلــب في الثــاني مــن شــباط/فبراير، أن النظــام والــدول المجرمــة 

تكالبــوا عــى شــال غــرب ســوريا، وأقامــوا جــراً جويــاً يــؤازر عصاباتهــم لفصــل ريــف حلــب الغــربي 

عــن الشــالي وقطــع شريــان حلــب الأبهــر، وأضــاف بأنــه ونظــراً لتســارع الاحــداث في ريــف حلــب، 

فــإن المجلــس يطلــق نــداء اســتغاثة إلى كل شريــف وغيــور عــى الديــن والبلــد لمــؤازرة جبهــات حلــب 

قبــل أن يبتلعهــا مجرمــو الــرق والغــرب، ودعــا المجلــس في بيانــه أئمــة المســاجد والدعــاة والمثقفــن 

والمؤثريــن أن يســتنفروا النــاس، فعــى كل مــن يملــك ســاحاً أن يســتعمله في نــرة بلــده او يعــره لمــن 

يســتعمله، وعــى جميــع الفصائــل أن تواصــل اســتهدافها لمناطــق التــي ســيطرت عليهــا قــوات النظــام 

قبــل أن تحصنهــا، وضرورة الضغــط عــى النظــام مــن خــواصره الحساســة الأخــرى، كــا دعــا المدنيــن 

مــن يســتطيع منهــم أن يتصــدق ولــو بشــق تمــرة للثــوار المحتاجــن.

ــا للمفاوضــات الثابتــة  أعلنــت جماعــة الاخــوان المســلمين في ســوريا تأييدهــا لمواقــف الهيئــة العلي

عــى الالتــزام بمــا يحقّــق أهــداف الثــورة ويحقــق للشــعب الســوري مطالبــه، وقالــت الجماعــة في 

ــزام  ــا عــى الالت ــة العلي ــات الهيئ ــي ثب ــا تحي ــاني، إنه ــون الث ــن مــن كان ــه في الثلاث ــا أصدرت ــان له بي

ــه الطاهــر  ــن دم ــه حق ــل ل ــه ويكف ــق للشــعب الســوري مطالب ــورة ويحق ــق أهــداف الث ــا يحقّ بم

المســفوك عــى أيــدي وحــوش الإنســانية وحلفائهــم الدوليــن والإقليميــن، “فإننّــا نشــدّ عــى أيديهــم 

ــت  ــة تمثلّ ــة ثقيل ــم أمان ــن شــعب حمّله ــه م ــاّ ينالون ــع م ــة تنب ــة الحقيقي ــأنّ الشرعي ونذكّرهــم ب

بــرورة تحقيــق مطالبــه المشروعــة”.، وأضــاف البيــان: وفي ســبيل خــوض هــذه العمليــة السياســية 

بمــا يفــي إلى هــذا الانتقــال الــروري؛ وفي ســبيل المحافظــة عــى ثقــة شــعبها بهــا فــإنّ عــى الهيئــة 

ــى  ــوس ع ــل الجل ــوري -وقب ــعب الس ــقّ الش ــن ح ــازل ع ــل التن ــا وألا تقب ــى التزاماته ــت ع أن تثب

طاولــة المفاوضــات- بوقــف كافّــة أشــكال القصــف الــذي يمارســه النظــام وحليفــاه الــروسي والإيــراني 

ــة المــدن والقــرى والبلــدات المحــاصرة لتصــل إليهــا  عــى المدنيــن العــزلّ، وبفــكّ الحصــار عــن كافّ

ــة المعتقلــن وعــى رأســهم الأطفــال والنســاء. المســاعدات الإنســانية، وبالإفــراج عــن كافّ

أعلنــت ثمانيــة فصائــل عســكرية مقاتلــة في حلــب وريفهــا، في التاســع والعشريــن مــن كانــون الثاني/ينايــر، 

ــان  ــاء في البي ــام، وج ــق الش ــة فيل ــت راي ــال تح ــال( والقت ــواء الش ــمى )ل ــت مس ــل تح ــا الكام اندماجه

الصــادر، بأنــه وســعياً مــن ‏فيلــق الشــام لتوحيــد جهــود الثــوار في صفــوف موحــدة وفــق رؤيــة عســكرية 

وإداريــة تنظــم عملهــم، وإدراكاً منهــم لحــال الثــورة وفصائلهــا، يعلــن اندمــاج عــدة كتائــب وتجمعــات في 

حلــب وريفهــا تحــت رايــة فيلــق الشــام، مشــكلين لــواء الشــال.

ــة الطــرف الأخــر مــن  ــار جدي ــة سياســية لاختب ــا للمفاوضــات المشــاركة في عملي ــة العلي قــررت الهيئ
خــال المباحثــات مــع فريــق الأمــم المتحــدة لتنفيــذ الالتزامــات الدوليــة والمطالــب الإنســانية كمقدمــة 
ــة  ــالي كامل ــم انتق ــة حك ــكيل هيئ ــر تش ــياسي ع ــال الس ــة الانتق ــام عملي ــة وإتم ــة التفاوضي للعملي
ــاني،  ــون الث ــن كان ــن م ــه في التاســع والعشري ــي أصدرت ــان صحف ــة، وبحســب بي ــات التنفيذي الصلاحي
ــدول الشــقيقية  ــا للمفاوضــات مــن دعــم مــن ال ــة العلي ــه الهيئ ــاءً عــى مــا تلقت ــم بن فــإن قرارهــا ت
ــة مــن دعــم  ــات المتحــدة الأمريكي ــة الولاي ــر خارجي ــا أكــده الســيد جــون كــري وزي والصديقــة، وم
بــاده لتنفيــذ كامــل القــرار الــدولي 2254 وبخاصــة مــا يتعلــق بالوضــع الإنســاني عــر إنهــاء الحصــار 
وإطــاق سراح المعتقلــن والأسرى والوقــف الفــوري للقصــف العشــوائي للمدنيــن، وبنــاء عــى مــا تلقتــه 
ــل، وعــى  ــدول الشــقيقة والصديقــة مــن دعــم مماث ــة ال ــا مــن عــدد مــن وزراء خارجي ــة العلي الهيئ
ــذ  ــة لتنفي ــه دعــم المنظمــة الدولي ــد في ــذي أك ــب الســيد الأمــن العــام للأمــم المتحــدة ال ــاب نائ كت
ــاء  ــواردة في قــرار مجلــس الأمــن الــدولي 2254، وبن الالتزامــات الإنســانية وبخاصــة المــواد 12 و13 ال
عــى الرســالة الجوابيــة التــي تلقتهــا الهيئــة مــن الســيد ســتيفان دي ميســتورا التــي أكــد فيهــا حــق 

الشــعب الســوري في تلــك المطالــب.

ــان  ــاد البي ــد، وأف ــكري الموح ــس العس ــكيل المجل ــن تش ــالي ع ــب الش ــف حل ــوار في ري ــب الث ــت كتائ أعلن

ــة  ــأن المجلــس العســكري الموحــد يضــم القــوى العســكرية العامل الصــادر في الخامــس مــن شــباط/فبراير، ب

عــى الأرض في ريــف حلــب الشــالي، ودعــا البيــان بقيــة القــوى العاملــة إلى الالتحــاق بهــذا المجلــس لمــا فيــه 

مصلحــة الثــورة.

)الإخوان المسلمون( في سوريا تعلن تأييدها لمواقف هيئة المفاوضاتالمجلس الشرعي في حلب يستنفر الفصائل لمؤازرة جبهات المحافظة

8 فصائل تندمج وتشكل لواء الشمال المقاتل تحت راية فيلق الشام

بيان مشاركة هيئة المفاوضات في محادثات جنيف

مجلسٌ عسكريٌ موحدٌ يضم القوى العسكرية العاملة شمال حلب

الائتلاف: جرائم موسكو في شمال حلب يعززها صمت المجتمع الدولي المريب

ــا  ــب مبين ــة حل ــالي في محافظ ــف الش ــى الري ــية ع ــات الوحش ــي الهج ــاف الوطن أدان الائت

الهجمــة الوحشــية البربريــة التــي يمارســها نظــام الأســد وحلفــاوه الــروس والإيرانيــن والمليشــيات 

الأجنبيــة الــذي يــرز مــن جديــد وبشــكل واضــح طبيعــة التدخــل الــروسي في ســورية، التدخــل 

الــذي يهــدف إلى قتــل المدنيــن وتهجيرهــم لإعــادة تمكــن نظــام الأســد، كــا حمــل الائتــاف عــر 

بيــان صحفــي أصــدره في الســادس مــن شــباط، المجتمــع الــدولي وموســكو ومجموعــة أصدقــاء 

ســورية مســؤولية ســقوط المدنيــن الأبريــاء . الائتلاف الوطني لقوى
الثورة والمعارضة السورية
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أعلنــت كتائــب “أبــو عــارة للمهــام الخاصــة” أن عناصرهــا اســتهدفوا اجتماعــاً في حلب يضــم وزيري 

الداخليــة والعــدل ومديــر ســجن حلــب ومجموعــة مــن الضبــاط، وقالــت الكتائــب في بيــان أصدرتــه 

في التاســع والعشريــن مــن كانــون الثــاني ينايــر، إنــه بعــد ورود معلومــات تفيــد عــن اجتــاع خــاص 

يجمــع كلا مــن وزيــر الداخليــة والعــدل ومديــر ســجن حلــب ومجموعــة مــن الضبــاط، في مدرســة 

الصــم والبكــم ســابقا في حــي الســبيل داخــل مدينــة حلــب، وبعــد تأكــد الراصديــن والمتابعــن في 

منطقــة الاجتــاع تــم اســتهداف الموقــع بقذائــف مدفعيــة وتحقيــق إصابــات مؤكــدة، وأشــارت إلى 

أن المعلومــات الأوليــة تفيــد بإصابــة ومقتــل أكــر مــن ضابــط مــن بينهــم مديــر الســجن.

كتائب أبو عمارة تعلن استهداف اجتماعٍ ضم وزراء في حلب

أعلنــت عــدة فصائــل عــر بيانــات أصدرتهــا في التاســع والعشريــن مــن كانــون الثاني/ينايــر، بــدء 

ــي تهــدف للســيطرة عــى عــدة مواقــع في ريــف القنيطــرة  ــا(، والت معركــة )نــرة لأطفــال مضاي

إضافــة إلى أوتوســراد الســام، وأفــاد بيــان لجبهــة أنصــار الإســام، بــأن إعــان بــدء معركــة )نــرة 

ــا،  ــدة مضاي ــاع في بل ــيوخ جي ــاء وش ــال ونس ــتغاثة أطف ــداءات اس ــة لن ــاء تلبي ــا( ج ــال مضاي لأطف

ومــن أجــل أخــذ حقــوق المظلومــن ورفــع الحيــف عــن أهــل مضايــا المحــاصرة والتــي تعــاني مــن 

ــدف إلى  ــة ته ــان إلى أن المعرك ــار البي ــم، وأش ــم لا يرح ــدو لئي ــن ع ــع م ــان والتجوي ــع الحرم فظائ

ــل  ــة منــط الحصــان وت ــل كــروم وسري ــا والحاجــز الرباعــي وت ــة جب الســيطرة عــى كل مــن )قري

ــة  ــة في جبه ــادة العام ــت القي ــا وأعلن ــربي لدمشــق(، ك ــف الغ ــزاق وأوتوســراد الســام في الري ب

ثــوار ســوريا، عــر بيانهــا بــدء معركــة )نــرة أطفــال مضايــا( بالاشــراك مــع جبهــة أنصــار الإســام، 

للســيطرة عــى عــدة مناطــق في ريــف القنيطــرة، كــا أصــدر جيــش الســبطين بيانــاً يعلــن فيــه بــدء 

معركــة )نــرة لأطفــال مضــاي( بالاشــراك مــع فصائــل أخــرى، وذلــك بهــدف الســيطرة عــى عــدة 

مواقــع في ريــف محافظــة القنيطــرة.

ــة  ــة المســتويات، تحــت مســمى الجبه ــل وفي كاف ــا الكام ــة الشــامية اندماجه ــوار الشــام والجبه ــب ث ــت كتائ أعلن

الشــامية، وجــاء في بيــان مشــرك أصــدر في الســابع والعشريــن كانــون الثاني/ينايــر، بأنــه إيمانــاً بــرورة التوحــد ورص 

الصفــوف وأخــذاً بأســباب النــر وإدراكاً لحجــم المخاطــر والتحديــات، ورغبــة في اســتعادة روح الثــورة، تعلــن كتائــب 

ثــوار الشــام والجبهــة الشــامية اندماجهــا الكامــل عــى كافــة المســتويات السياســية والعســكرية والإداريــة تحــت 

مســمى الجبهــة الشــامية، وأكــد البيــان التــزام الفصيلــن بمبــادئ وأهــداف الثــورة لتحقــق آمــال وطموحــات الشــعب 

في العيــش الحــر والكريــم، ومضيهــم في رد عــدوان النظــام وحلفائــه روســيا وإيــران وتنظيــم )الظلــم والإجــرام(، ودعــا 

الفصيــان في بيانهــا باقــي الفصائــل إلى توحيــد كلمتهــم ورص صفوفهــم لمواجهــة زيــادة المخاطــر وتكالــب الأعــداء.

الثوار يطلقون )نصرةً لأطفال مضايا( في القنيطرة

كتائب ثوار الشام والجبهة الشامية تعلنان اندماجهما الكامل

الائتلاف الوطني لقوى
الثورة والمعارضة السورية

أدان الائتــاف الوطنــي الحملــة التــي يشــنها طــران الاحتــال الــروسي عــى ريــف مدينــة ديــر الــزور، والتــي 

أســفرت خــال بضعــة أيــام عــن ســقوط نحــو 160 شــهيداً في صفــوف المدنيــن، دون أن يســفر ذلــك عــن أي 

تراجــع يذكــر في جانــب تنظيــم داعــش الإرهــابي، وأفــاد التصريــح الصحفــي الصــادر في الســادس والعشريــن 

ــن عمــداً  ــروسي ينحــو منحــى إجــرام الأســد في اســتهداف المدني ــر، ان الارهــاب ال ــاني/ يناي ــون الث مــن كان

وبشــكل مكشــوف، وقتلهــم باعتبارهــم أهدافــاً ســهلة وبطيئــة الحركــة، ضمــن مســعى لتحقيــق أي نــوع 

مــن »الإنجــازات« عــى الأرض، والتــي اقتــرت منــذ بــدء تدخلــه الإجرامــي إلى جانــب النظــام، عــى تدمــر 

القــرى الآمنــة وقتــل المدنيــن العــزل، و ان الخــرق الــروسي والأســدي للقــرار 2254 القــاضي بالوقــف الفــوري 

لأي هجــات ضــد المدنيــن يســتمر.

أعلنــت حركــة أحــرار الشــام الإســامية رفضهــا الضغوطــات الدوليــة والإمــاءات التــي تتعــرض لهــا الهيئــة الســورية 

العليــا للمفاوضــات، داعيــةً “الصادقــن والمخلصــن” إلى التمســك بثوابــت الشــعب الســوري، وبالبنــود المتفــق عــى 

تطبيقهــا قبــل البــدء بــأي مفاوضــات، وأكــدت الحركــة في بيــان أصدرتــه في الســادس والعشريــن مــن كانــون الثــاني، 

ــه وتقــود إلى ســوريا  ــورة الشــعب الســوري، وتخفــف معانات ــة سياســية تحقــق أهــداف ث ــة عملي عــى دعمهــا لأي

ــا،  ــراد إخضــاع المفاوضــات له ــي ي ــع” الت ــة التميي ــا مــن “عملي ــدة حــرة ومزدهــرة، وحــذرت الحركــة في بيانه جدي

ومحاولــة تمريرهــا تحــت مســميات مختلفــة، كالمشــاورات والمحادثــات ولقــاءات التقــارب، معتــرةً أن لا لمفاوضــات 

ســيتم فرضهــا “لترســيخ حكــم ســفاح ســوريا، وكل مــن سيشــارك في هــذه المفاوضــات ســيكون شــاهد زور وشريــكاً 

في تضييــع ثــورة شــعبه”.

أعلنــت المحكمــة الشرعيــة العليــا لحمــص عــر بيــان اصدرتــه في الســابع عــر مــن كانــون الثاني/ينايــر، انــه ونظــراً 

للظــروف الأمنيــة في ريــف حمــص الشــالي مــن اغتيــالات وإرعــاب للمســلمين الآمنــن، قــررت المحكمــة فــرض 

حظــر التجــول في المنطقــة مــن الســاعة السادســة والنصــف مســاءً بعــد صــاة العشــاء وحتــى الســاعة السادســة 

صباحــاً، وكل مــن يخالــف هــذا القــرار ســيعرض نفســه للمســاءلة الشرعيــة أمــام المحكمــة، واعتــرت القــرار نافــذاً 

مــن تاريــخ صــدوره وحتــى إشــعار آخــر، ولا ينتهــي إلا بقــرار مــن المحكمــة نفســها.

أعلنــت جبهــة الشــام الموحــدة إحــدى التشــكيلات العســكرية المقاتلــة في محافظتــي درعــا 

والقنيطــرة، عــر بيــان اصدرتــه في الثالــث والعشريــن مــن كانــون الثاني/ينايــر، اندماجهــا 

مــع جيــش اليرمــوك

الائتلاف: الاحتلال الروسي يمارس إرهاب الدولة تحت ستار داعش

أحرار الشام ترفض الضغوطات الدولية على الهيئة العليا للمفاوضات

حظر تجوال تفرضه المحكمة العليا لحمص للحد من الاغتيالات

اندماج جبهة الشام الموحدة مع جيش اليرموك
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ــا مشــركا في الثالــث والعشريــن مــن كانــون الثــاني،  أصــدرت قــوى الثــورة الســورية بيان

ــى  ــددت ع ــورة وش ــت الث ــن ثواب ــية ضم ــة السياس ــا للعملي ــه دعمه ــن خلال ــدت م أك

موقفهــا بوجــوب التنفيــذ الكامــل للبنــود )12 و13( الــواردة في القــرار 2254 لعــام 2015 

المتعلقــة بالشــأن الإنســاني والتــي أكــدت عليهــا قــرارات ســابقة في مجلــس الأمــن )2118 

ــا إنســانيًا لا يمكــن بــدء العمليــة  لعــام 2013، 2139 و 2165 لعــام 2014( واعتبراهــا حقً

التفاوضيــة قبــل تنفيذهــا، كــا أكــدت عــى مســؤولية الأمــم المتحــدة والمجتمــع الــدولي 

ــذ  ــزام النظــام في تنفي ــن بســبب عــدم إل ــع وقصــف المدني في اســتمرار الحصــار والتجوي

قــرارات مجلــس الأمــن المذكــورة أعــاه، ورفضــت القــوى الإمــاءات الروســية وتدخلهــا في 

العمليــة السياســية والتفاوضيــة مــن خلال العــدوان العســكري والابتزاز الســياسي والتدخل 

ــا، كــا وحملــت نظــام الأســد وحليفــه  الســافر في شــأن المعارضــة الســورية رفضًــا قاطعً

الــروسي مســؤولية أي فشــلٍ للعمليــة السياســية بســبب اســتمرار جرائــم الحــرب في قتــل 

المدنيــن وحصارهــم وتجويعهــم وتدمــر البنــى التحتيــة والمستشــفيات والمــدارس والمعابــر 

الحدوديــة، ورفــض تنفيــذ القــرارت الإنســانية لمجلــس الأمــن قبــل بــدء المفاوضــات.

أعلــن 114 عالمــاً مســلماً وممثــاً عــن الفصائــل في ســوريا إطــاق مبــادرة لتوحيــد الفصائــل في ســوريا، وتشــكيل مجلــس 

شــورى مــن الفصائــل والعلــاء يتــى إدارة المناطــق المحــررة لفــرة مؤقتــة تنتهــي باندمــاجٍ كلٍي للفصائــل، وجــاء في 

بيــان نشرتــه الهيئــة الإســامية لإدارة المناطــق المحــررة في إدلــب في العشريــن مــن كانــون الثــاني، أن غيــاب الســلطان 

عــن المناطــق المحــررة شــكل مفســدة عظيمــة بــن النــاس، وزاد المفســدة تعــدد أصحــاب الشــوكة مــن الفصائــل، مــا 

جعــل الســاحة محــل نــزاع بــن الفصائــل عــى الإدارة، وســهل هــذا تدخــل القــوى الخارجيــة لفــرض مشــاريعها وتحقيق 

مصالحهــا، وأضــاف البيــان بأنــه واستشــعارا بخطــورة المرحلــة الحاليــة وإيمانــاً بــرورة الحــدة والاعتصــام، وتــرك الفرقة .

أعلــن جيــش الإســام قيامــه بعمليــة تبــادل لــأسرى مــع تنظيــم “داعــش” جنــوب العاصمــة دمشــق، تــم خلالهــا 

الإفــراج عــن أحــد عــر مدنيــاً معتقــاً لــدى التنظيــم، مقابــل إفــراج جيــش الإســام عــن أحــد عــر شــخصاً مــن 

المنتســبين للتنظيــم، وأفــاد النقيــب إســام علــوش عــر تصريــح صحفــي نــره جيــش الإســام في الثامــن عــر مــن 

كانــون الثاني/ينايــر، بــأن جيــش الإســام أجــرى عمليــة تبــادل لــأسرى جنــوب العاصمــة دمشــق تــم بموجبهــا الإفــراج 

عــن أحــد عــر مدنيــاً اختطفتهــم عنــاصر “داعــش” وجميعهــم مــن كبــار الســن، مقابــل الإفــراج عــن أحــد عــر 

شــخصاً مــن المنتســبين لتنظيــم “داعــش” كانــوا معتقلــن لدى جيــش الإســام، وأشــار إلى أن مــن بين الأشــخاص الذين 

أفــرج عنهــم الجيــش المدعــو أبــو خالــد لكــود ومحمــد المحمــد العامــان في المجــال الإغاثي، حيــث أثبتــت التحقيقات 

التــي أجراهــا الجهــاز الأمنــي في الجيــش أنهــم كانــوا مــن المتعاونــن مــع “داعــش” وقدمــوا لهــم الدعــم الإغــاثي 

والطبــي، ولم يتورطــوا في دمــاء الأبريــاء، بحســب مــا أفــاد التصريــح الصحفــي، كــا أكــد اســتمرار الجيــش في ملاحقــة 

عنــاصر تنظيــم “داعــش” في المنطقــة وفي كل ســوريا.

فصائل عسكرية وقوى سياسية تدعم العملية السياسية

114 عالماً مسلماً وممثلًا عن الفصائل يطلقون مبادرة لتوحيد الفصائل

جيش الإسلام يعلن إجراء عملية تبادل أسرى مع )داعش( جنوب دمشق

ــيا  ــق في قدس ــف دمش ــل في ري ــام والعام ــراس الش ــة ح ــع لحرك ــة التاب ــهداء العاصم ــواء ش ــذّر ل ح

ــاء المنطقــة  ــن عــى حمــل الســاح مــن أبن والهامــة، القائمــن عــى الســعي لإخــراج الشــاب القادري

ــش الحــر عامــة  ــاً للجي ــاً مشروع ــه ســيكون هدف لذهابهــم إلى مناطــق الشــال الســوري، مهــدداً أن

ولــواء شــهداء العاصمــة خاصــة، وجــاء في بيــان للــواء شــهداء العاصمــة أصــدره في الثــاني والعشريــن 

مــن كانــون الثاني/ينايــر، أن كل شــخص قائــم عــى الســعي لإخــراج الشــباب القادريــن عــى حمــل 

ــه ســيكون  ــا بأن ــب أو تركي ــاء المنطقــة لذهابهــم إلى مناطــق الشــال الســوري لإدل الســاح مــن أبن

هدفــاً مشروعــاً للجيــش الحــر عامــة ولــواء شــهداء العاصمــة المتمركــز في بلــدة الهامــة ومدينــة قدســيا 

ــه ان كل شــخص يرغــب  ــواء في بيان ــال الل ــه هــذا النظــام، وق ــاره يخــدم بعمل ــك لاعتب خاصــة، وذل

ــة تســجيل  ــة مــن مغب ــه حــذر شــباب المنطق ــه وأرضــه، وعلي ــده ولدين ــه وبل ــن لأهل بالخــروج خائ

أســائهم بحــال صحــة هــذا الأمــر، مشــراً إلى أنــه تــم الســاح لخــروج دفعــة منــذ شــهر تقريبــاً، وذلك 

بعــد عــدة مشــاورات، وكانــت تضــم مصابــن وعوائــل مــن نســاء وأطفــال وبعــض الشــباب المنتســبين 

لأحــد الفصائــل في إدلــب، والذيــن لا يتجــاوزون الثمانيــة شــبان.

لواء شهداء العاصمة يحذر من خروج الشباب إلى الشمال السوري

أطلــق الآلاف مــن الناشــطين الســوريين مبــادرةً تؤكــد رفضهــم ما أســموه )عقــد الإذعــان( الموقــع بين النظام الســوري 

وروســيا حــول تفاصيــل التدخــل الــروسي في ســوريا، والــذي تــم توقيعــه نهايــة آب/أغســطس المــاضي، وتــم الكشــف 

عــن بنــوده قبــل أيــام، والتــي نصــت عــى أن جميــع القــرارات والعقــود والاتفاقيــات والالتزامــات التــي وقعهــا بشــار 

الأســد وجميــع موظفيــه باســم الجمهوريــة العربيــة الســورية منــذ آذار/مارس تعتــر لاغية وباطلة، وأشــار الناشــطون 

إلى أن 125 125 دولــة في الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة أجمعــت عــى أن النظــام أصبــح غــر شرعي، واعــراف تلك 

الــدول في مؤتمــر أصدقــاء ســورية في مراكــش في 2012/12/12 بالائتــاف الوطنــي لقــوى الثــورة والمعارضــة الســورية 

ممثــا شرعيــا للشــعب الســوري، وعليــه فــإن العقــد الأخــر الموقــع بــن بشــار الأســد ورئيــس روســيا الفدراليــة يعتبر 
باطــا ولاغيــاً وليــس لــه أي تأثــر ســياسي ولا قانــوني ولا يلــزم الشــعب الســوري بــأي مــن بنــوده، بــل تعتــر روســيا 
الاتحاديــة دولــة معتديــة عــى الأرض الســورية، وللشــعب الســوري الحــق في مقاضاتهــا في المحافــل الدوليــة عــى 
الأعــال العدوانيــة العســكرية التــي ترتكبهــا عــى الأرض الســورية، ومطالبتهــا بالتعويضــات عــى مــا ترتكبــه مــن 

جرائــم بحــق الأرض والشــعب الســوريين، بحســب نــص المبــادرة.

قــررت النيابــة العامــة لــدار العــدل في حــوران في العشريــن مــن كانــون الثاني/ينايــر، تكليــف الفصائــل الثورية 

الموقعــة عــى بيــان تشــكيل القــوة التنفيذيــة لــدار العــدل، بوضــع يــد المحكمــة عــى مقــر حركــة المثنــى 

الإســامية في كحيــل ومقرهــا في صيــدا، لأن هذيــن المقريــن كانــا مركــز توقيــف وحجــز المخطوفــن الذيــن تــم 

تحريرهــم مــن الأسر ومــن بينهــم رئيــس مجلــس محافظــة درعــا المؤقــت يعقــوب العــار، وللمحافظــة عــى 

المكانــن المذكوريــن وعــدم الســاح بتغيــر معــالم مــرح الجريمــة المرتكبــة بحــق المخطوفــن، وللحفــاظ عــى 

أدلــة الجريمــة في نفــس المكانــن.

آلاف السوريين يوقعون على رفض )عقد الإذعان( بين روسيا والنظام

دار العدل في حوران تقرر وضع يدها على مقرات لحركة المثنى
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لا تقتــر معانــاة الســوريين عــى تحمــل معانــاة 

والنــزوح  اللجــوء  وعذابــات  اليومــي  القصــف 

ــا،  ــة ومتطلباته ــاة اليومي ــد للحي ــل تمت ــار، ب والحص

الــولادة  ومعامــات  الرســمية  الوثائــق  كتأمــن 

والــزواج، وتمتــد مخاطــر غيــاب هــذه الوثائــق لتهــدد 

الســوريين. الشــباب  الاف  حيــاة 
يقــول المحامــي عــروة ســوسي عضــو تجمــع المحامــن الأحــرار 

لرؤيــة ســورية »عــدم وجــود عقــود زواج معــرف بهــا دوليــاً 

لمئــات الالاف مــن الســوريين ضمــن المناطــق المحــررة ودول 

اللجــوء، ســيهدد مســتقبل المواليــد الجــدد، بعــدم الاعــراف 

بهــم وبقيودهــم وصــولاً لغيــاب النســب«.

مناطق سيطرة النظام
ــوزارة العــدل بحكومــة  ــة التابعــة ل تختــص المحاكــم الشرعي

النظــام تســيير معامــات الــزواج، وتســتمر حتــى الآن بتقديم 

العامــن  النظــام، وفي  ســيطرة  مناطــق  خدماتهــا ضمــن 

الماضيــن أصــدرت وزارة العــدل عــدة قــرارات أدت للتضييــق 

عــى الشــباب الراغبــن بالــزواج في ســوريا، وأصبحــت المحاكم 

ــد تثبــت  تتشــدد بــرط وجــود موافقــة مــن شــعبة التجني

ــات  ــة وعــدم وجــود ملاحق ــة الإلزامي ــة الشــاب للخدم تأدي

بشــأن التخلــف عــن الاحتيــاط، مــا أدى لعــزوف قســم مــن 

الشــباب عــن تثبيتــه بالمحكمــة، والاكفــاء بعقــد قــران عنــد 

شــيخ وبوجــود شــاهدين بلغــا الســن القانــوني، ويلجــأ قســم 

ــع  ــة برف ــوم الخطيب ــت زواج، إذ تق ــاوى تثبي ــع دع آخــر لرف

دعــوى تثبيــت زواج أمــام القــاضي الشرعــي بحجــة حصــول 

ــذي  ــر ال ــل، الأم ــاء بوجــود حم ــع ادع ــر مســجل م زواج غ

يدفــع القــاضي للحكــم بتثبيــت الــزواج، ســواء كان حــاضراً أو 

بوجــود مــوكل عــن الــزوج.

ســورية  لرؤيــة  جبــي  الســام  عبــد  المحامــي  يقــول 

ــق هــذا الشــكل  ــم وف ــب تت ــزواج بحل ــود ال ــة عق »غالبي

وبغيــاب الــزوج، هــذه الدعــوى حيلــة قانونيــة يســتخدمها 

المحامــون ليتمكنــوا مــن خلالهــا تثبيــت عقــود الــزواج«.

ــة حــاة  ــا مــن مدين ــم في تركي ــل شــاب ســوري مقي جمي

ــي  ــي من ــب المحام ــوريا »طل ــورية في س ــة س ــول لرؤي يق

مبلــغ 500 دولار لقــاء الحصــول عــى عقــد زواج نظامــي 

مــن المحكمــة، ذهبــت خطيبتــي يــوم توقيــع العقــد فقط، 

ــت  ــاً، تبين ــغ كام ــت المبل ــد دفع ــي للعق ــبب حاجت وبس

لاحقــاً أنّ كل شيء يبــاع ويشــرى اليــوم في حماة، إذ اشــرى 

المحامــي مــن شــعبة التجنيــد موافقــة الــزواج بمبلــغ 

ــرى  ــام الأوراق الأخ ــل بإتم ــاً، وتكف ــن ألف ــس وعشري خم

ــع الرشــاوي!« ــق دف عــن طري

مناطق المعارضة
المحاكــم الشرعيــة  المعارضــة  تنتــر بمناطــق ســيطرة 

المختصــة بإتمــام معامــات الــزواج، وتتعــاون مــع المجالــس 

المحليــة بتثبيــت وقائــع الــزواج وإصــدار الأوراق المرتبطــة 

بذلــك، ويقــوم غالبيــة الشــباب بتســجيل زواجهــم في هــذه 

المحاكــم في عمــوم أرجــاء ســوريا، فيــا يلجــأ المقتــدر 

ماليــاً منهــم بحلــب المحــررة إلى المحامــن والقــر العــدلي 

بمنطقــة عفريــن الواقعــة تحــت ســيطرة القــوات الكرديــة، 

والتــي تحافــظ عــى تعاملهــا مــع المحاكــم التابعــة لــوزارة 

العــدل بحكومــة النظــام.

يقــول عبــد النــاصر من تــل رفعــت لرؤيــة ســورية »كلفني 

ــة  ــن، إضاف ــن لعفري ــف، ســافرت مرت ــزواج 50 أل ــد ال عق

لأتعــاب المحامــي وبعــد شــهرين أتــاني عقــد زواج مصــدق 

مــن وزارة الخارجيــة بحلــب، أســتطيع بموجــب هــذا 

ــا«. العقــد أن أقــوم بمعاملــة لم الشــمل عندمــا سأســافر لألماني

مــن ناحيــة أخــرى تنتــر في بعــض المناطــق مــن ســوريا محاكــم 

تابعــة لجبهــة النــرة، لكنهــا لاتشــهد  إقبــالاً شــعبياً ســوى مــن 

ــود أي  ــدم وج ــدة وع ــم القاع ــا لتنظي ــة تبعيته ــا، نتيج عناصره

ــة  ــق المدني ــا بالوثائ ــدم اعترافه ــبب ع ــة بس ــا، إضاف ــراف به اع

الصــادرة عــن المجالــس المحليــة وبقيــة المحاكــم الشرعيــة. 

في مناطق سيطرة داعش

يعيــش ســكان المنطقــة الشرقيــة وأجــزاء مــن حلــب تحــت 

ســيطرة تنظيــم داعــش وقوانينــه بشــكل تــام، ونتيجــة صعوبــة 

الســفر لمناطــق أخــرى يضطــر الكثــرون للخضــوع للقوانــن 

المفروضــة، فيــا يحاولــون الكثــرون التهــرب مــن  تثبيــت عقــود 

الــزواج لــدى محاكــم التنظيــم، نتيجــة عــدم الاعــراف القانــوني 

بهــا وكونهــا صــادرة عــن ســلطة أمــر واقــع ملاحقــة على مســتوى 

العــالم.

ســمية )اســم مســتعار( مــن مدينــة الرقــة تقــول لرؤيــة ســورية 

وبحضــور  )بــراّني(  كتــاب شرعــي  بموجــب  قــراني  »عقــدت 

شــاهدين مــن أصدقــاء أبي، هنــاك مخاطــر إن وصــل الخــر 

ــا  ــة الزن ــا تهم ــاب باطــاً، وتوجــه لن ــرون الكت ــم، إذ يعت للتنظي

ــة«.  ــر احتفالي ــزواج دون مظاه ــا ال ــك أتممن لذل

مســتقبل  تهــدد  خطــرة  ظاهــرة  »هنــاك  ســمية  وتضيــف 

وخصوصــاً  التنظيــم  مقاتــي  مــن  المتزوجــات 

ــم في  ــت زواجه ــون بتثبي ــم، إذ يقوم ــب منه الأجان

ــم  ــب الاس ــي  يغي ــة والت ــم الشرعي ــم التنظي محاك

ــم  ــة، فغالبيته ــيته الحقيقي ــزوج وجنس ــح لل الصري

يســمون بأســاء مســتعارة كأبي حفــص التونــي أو 

ــة النســب الحقيقــي  ــد الله الفرنــي، دون معرف عب

ــاع  ــه، هــذا الأمــر يخلــق مشــاكل مســتقبلية بضي ل

نســب الأطفــال وغيــاب حقــوق الزوجــات، خصوصاً 

ــرى  ــق أخ ــون لمناط ــا ينتقل ــن إم ــؤلاء المقاتل أن ه

ــارك«. ــاء المع ــوا أثن ــراق أو يقتل ــوريا أو الع بس

مناطق القوات الكردية
ــعة  ــزاء واس ــى أج ــة ع ــيات الكردي ــيطر المليش تس

مــن محافظــة الحســكة، وتقــوم الإدارة الذاتيــة 

المدنيــة التابعــة لهــا، بتســيير الأمــور المدنيــة في 

مناطــق ســيطرتها، فيــا تســتمر مؤسســات النظــام 

ومنهــا المحاكــم بالعمــل دون أي عوائــق فيهــا، يــأتي 

ــاد  ــزب الاتح ــام وح ــن النظ ــاق سري ب ــر باتف الأم

الديمقراطــي الجنــاح الســوري لحــزب العــال الكردســتاني بتركيــا، 

ولا يواجــه الشــباب أي مشــاكل في تثبيــت صكــوك الــزواج، 

خصوصــاً أن المناطــق خاليــة مــن الأجهــزة الأمنيــة التابعــة 

ــام. للنظ

يقــول شــيار شــاب مــن مدينــة الدرباســية لرؤيــة ســورية 

»متخلــف عــن الخدمــة الإلزاميــة منــذ عامــن، واســتطعت 

ــي  ــب من ــة لم تطل ــق، والمحكم ــدون أي عوائ ــي ب ــت زواج تثبي

ــش في  ــة والجي ــزة الأمني ــاب الأجه ــبب غي ــة، بس ــة أمني أي موافق

المدينــة«. 

في تركيا
يلجــأ الســوريون لثلاثــة طــرق لتثبيت زواجهــم في تركيــا، وتواجههم 

في كل طريقــة صعوبــات تختلــف عــن الأخــرى، مــن يمتلــك منهــم 

جــوزات ســفر صالحــة المــدة يلجــؤون لعقــد قرانهــم في المكتــب 

ــد  ــم تحدي ــث يت ــتنبول، حي ــة إس ــام بمدين ــع للنظ ــي التاب القنص

موعــد للمقابلــة، ومــن ثــم يقــوم المكتــب القنصــي بإرســال العقــد 

ــب  ــوريا يتطل ــة في س ــام العملي ــن إتم ــوريا، لك ــه في س ــم تثبيت ليت

ــا للخدمــة الإلزاميــة أو الاحتيــاط،  أن لا يكــون الــزوج غــر مطلوب

وهــذه الورقــة تعتــر حجــر العــرة المعيــق.

ــكلتي  ــرض مش ــي بع ــد رفاق ــي أح ــود »نصحن ــد حم ــول أحم يق

عــى الســاسرة الذيــن يتجمعــون بالقــرب مــن القنصليــة بمنطقــة 

العثمانيــة بإســتنبول،  توجهــت لهنــاك وقابلــت أحدهــم فأجابنــي 

)بســيطة بـــ 100 دولار بحللــك المشــكلة(، واشــرط أن أدفــع نصف 

المبلــغ والنصــف الآخــر بعــد اتمــام العمليــة«، ويتابــع »بعــد 

شــهرين راجعــت الســفارة وحصلــت عــى عقــد الــزواج، يبــدوا أن 

السمســار قــد دفــع مبلغــاً كرشــوة لأحــد موظفــن هنــاك«.

ــم  ــم في المحاك ــت زواجه ــوم تثبي ــوريين  يق ــن الس ــر م ــم آخ قس

ــم  ــول رغ ــل الحل ــرون أفض ــره الكث ــذي يعت ــة، وال ــة التركي المدني

ــا  ــي تطلبه ــرة الت ــق الكث ــة والوثائ ــه المرتفع تكاليف

ــر جــوازات  ــة لــرورة توف ــة، إضاف المؤسســات التركي

ــة. ــفر الصالح الس

تتحــدث داريــن ســيدة أتمــت زواجهــا قبــل نحــو عــام 

ــت  ــتغرق تثبي ــورية »اس ــة س ــة لرؤي ــة أنطاكي بمدين

زواجــي قرابــة شــهر، وكلفنــا حــوالي 400 دولار، ولكنه 

أفضــل الحلــول ســوف أســافر لأمريــكا، والوثائــق 

التركيــة أكــر ثقــة، في ظــل الفــوضى التــي تصــل لحــدّ 

ــت  ــى إن كان ــورية حت ــالأوراق الس ــراف ب ــدم الاع ع

صحيحــة كــا حصــل مــع بعــض الســوريين بالســفارة 

ــة«. ــبانية والبريطاني الإس

أمــا القســم الأكــر مــن الســوريين بتركيــا لا يمتلكــون 

وثائــق رســمية، لذلــك يســجلون زواجهــم في المكاتــب 

التــي أنشــأها اتحــاد المحامــن الأحــرار، يقــول المحامي 

ــة  ــة الإصلاحي ــع  بمدين ــروة ســوسي مســؤول التجم ع

ــا »لا يوجــد أي اعــراف  بوثائــق الــزواج  جنــوبي تركي

الصــادرة عنــا، تكمــن المشــكلة بغيــاب الاعــراف 

القانــوني بــأي كيــان معــارض حتــى الان، لذلــك تحولــت صفــة هذه 

ــة  ــا وثيق ــن كونه ــر م ــزواج أك ــول ال ــت حص ــق تثب ــود لوثائ العق

ــن والشــهود  ــد بحضــور الطرف ــب العق ــف » أكت ــة«، ويضي قانوني

القانونيــن، جميــع الوثائــق محفوظــة وكلنــا أمــل في المســتقبل بعــد 

ســقوط النظــام أو أي حــل ســياسي، ســوف نقــوم بتوثيقهــا بشــكل 

أصــولي«.

ترفع الخطيبة 

دعوى تثبيت 

زواج أمام القاضي 

الشرعي بحجة 

حصول زواج غير 

مسجل مع ادعاء 

بوجود حمل، 

الأمر الذي يدفع 

القاضي للحكم 

بتثبيت الزواج
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ــراء يعيشــون  ــالا فق ــزة أطف ــت الحــرب عــى غ خلف

مــع عائلاتهــم في بيــوت تصدعــت مــن آثــار القصــف 

بالدبابــات والطائــرات، انهــم مــا يمكــن القــول عنهــم 

ــون  ــم يعان ــاة، فه ــوت والحي ــن الم ــون ب ــن يعيش م

مــن الفقــر بــكل صــوره، ولكــن هــذا الفقــر تــرك في 

ــم  ــعورهم بأهله ــهم وش ــرة احساس ــهم الصغ نفوس

وذويهــم، وخلاصــة القــول أنهــم قــد كــروا قبــل 

الآوان.

ــوا  ــة أوجع ــل وطفل ــت بطف ــرة التقي ــام الأخ  في الأي

ــد  ــكاء ، فــكل واح ــى الب ــي حت ــروا قلب قلبــي وفط

ــم  ــه رغ ــاة أهل ــش معان ــه قصــة وكل واحــد يعي لدي

هــو  التقيتــه  الــذي  الأول  فالطفــل  ســنه،  صغــر 

ــده  ــد وال ــد فق ــور وق ــه الذك ــر اخوت أك

عملــه مــع الحــرب الأخــرة حــن دكــت 

الطائــرات مصنــع النســيج الــذي كان 

يعمــل بــه ,واضحــى الأب بــا عمــل 

ــا  ــم م ــد له ــال لا يج ــة أطف ــه ثلاث ولدي

يســد رمقهــم طــول النهــار، واحببــت 

هــذا الطفــل الــذي كنــت أراه يلهــو أمام 

بيتهــم المتصــدع في رواحــي وغــدوي 

وبــدأت الاعبــه وألاطفــه , وامنحــه في 

ــق  ــرة يطب ــة صغ ــة نقدي ــرة قطع كل م

ــا  ــرع به ــع أن يه ــه وأتوق ــا اصابع عليه

ــري  ــي يش ــر ل ــة الصغ إلى دكان البقال

صنفــا مــن الحلــوى الرخيصــة أو رقائــق 

ــه يدخــل إلى  البطاطــس المقرمشــة ولكن

البيــت للحظــات ثــم يعــود بيــد فارغــة 

ــة كأن  ــة وهمي ــاب بلعب ــام الب ــو أم ليله

ــاق  ــوت اط ــد ص ــرا أو يقل ــفتيه صف ــن ش ــق م يطل

ــا  ــه يعطيه ــت أن ــيارات، وفهم ــة الس ــاص وحرك الرص

لأمــه وتعمــدت أن تصبــح القطعــة أكــر ولكــن ذلــك 

لم يغــره ليذهــب إلى البقــال ويشــري شــيئا لنفســه .

 بعــد أن وضعــت قطتــي عــددا مــن القطيطــات 

الصغــرات وبــدأت أعنــى بهــا وأعتبرهــا عبئــا جديــدا 

يضــاف إلى أعبــائي صحبــت الصغــر إلى بيتــي وعرضت 

ــذا  ــرة وهك ــات الصغ ــع القطيط ــب م ــه أن يلع علي

ــريء  ــه ال ــر وجه ــح الســعادة تغم ــت ملام كان ورأي

وكنــت اشــعر بســعادة حــن أملــس خصــات شــعره 

ــي  ــع بجــال ملائ ــو يتمت ــه فه المنســدلة عــى جبين

رغــم ملابســه الباليــة، وفي كل مــرة كان يــأتي ليلعب 

مــع القطيطــات ويراقــب تحركاتهــا الوئيــدة كنــت 

ــن  ــذ احداه ــان تأخ ــك ب ــا رأي ــؤال: م ــه بالس أباغت

ــك  ــكا ل ــة مل ــح القط ــم لتصب ــر إلى بيتك ــن تك ح

وتلهــو بهــا طــول الوقــت؟

 لم يحــر الطفــل جوابــا وكان يســتمر باللعــب وكأنــه 

لم يســمع ســؤالي، وأحيانــا كثــرة كان يبتلــع ريقــه 

ويســكت وكأنمــا يبتلــع جوابــه، وأحيانــا أخــرى كان 

يــرح بعيــدا في الأفــق للحظــات ثــم يخفــض 

رأســه ارضــا ويســتمر باللعــب مــع القطيطــات 

ــع احداهــن عــن الأخــرى أو يقــرب احداهــن  فيرف

مــن ثــدي الأم الصغــر الــذي بــدأ يتــدلى مــن 

بطنهــا مــن فــرط مــا امتصتــه الأفــواه 

ــة. ــرة الجائع الصغ

 في اليــوم الموجــع بالنســبة لي أمســكته 

مــن كتفــه وكنــت حاســمة معــه حــن 

ســألته نفــس الســؤال وعرضــت عليــه 

نفــس العــرض وقلــت لــه بقســوة 

ــي؟ مصطنعــة: لمــاذا لا تجيبن

عينــه  مــن  دمعــة  ســالت  وهنــا 

ومســحها سريعــا وقــال لي: أنــا أتمنــى 

لــو كنــت أســتطيع أن أحتفــظ بالقطة 

ســوف  ولكنهــا  بيتنــا،  في  الصغــرة 

تمــوت سريعــا ، أنــا سأســحافظ عليهــا 

, وأدللهــا ولكنهــا ســتموت لأنهــا لــن 

تجــد طعامــا في بيتنــا ولن أســتطيع أن 

اشــري لهــا حليبــا، ولا يمكــن أن أقــدم 

ــذي تعــده أمــي مــن  ــا الحليــب ال له

الحليــب الجــاف الــذي تتســلمه مــن العربــة التــي 

تــوزع الدقيــق والحليــب والســكر والزيــت فأمــي 

تخصــص لــكل واحــد منــا كوبــا صغــرا تضــع فيــه 

فتــات الخبــز كل يــوم، فكيــف أقدمــه لهــا وابقــى 

ــوم؟ ــا جائعــا طــول الي أن

كان رد الطفــل موجعــا ، وادركــت مــدى احساســه 

بأهلــه وفقرهــم ومــا يعيشــونه مــن فاقــة ولم 

بيتــي  إلى  ســؤال  بــا  اصطحابــه  عــن  أتوقــف 

ــدوق  حــن أعــود مــن الخــارج فأضعــه أمــام الصن

الخشــبي الــذي أجمــع فيــه القطيطــات مــع أمهــم 

ــل. ــه أن يفع ــاب ل ــا ط ــم م ــه يلاعبه واترك

والتقيــت ايضــا بطفلــة صغــرة مــن بنــات الجــران 

الفقــراء وهــي الابنــة الصغــرى لامهــا وكانــت تلهــو 

ــارك  ــام شــهر رمضــان المب أمــام البيــت أيضــا في أحــد اي

ــراغ  ــدأت باف ــوق وب ــن الس ــوي م ــدت لت ــد ع ــت ق وكن

ــا  ــدي وادخاله ــن ي ــا ب ــيارة وحمله ــن الس ــرياتي م مش

مــن بــاب البيــت حــن طــارت الصغــرة نحــوي ومــدت 

ــه  ــا افلتت ــة أنه ــاس والحقيق ــل الأكي ــل اثق ــا لتحم يده

مــن يــدي ببراعــة ,واصبــح سريعــا بــن يديهــا الصغيرتــن 

وســط اســتغرابي، وأسرعــت تصعــد الدرجــات العشريــن 

ــة بدرجــة  ــت ذكي ــي كان ــاب شــقتي فه ــي توصــل لب الت

ــل  ــن أط ــراني ح ــا ت ــكني لأنه ــكان س ــرف م ــة لتع كافي

مــن الشرفــة أحيانــا واســتطاعت أن تحــدد بذكائهــا أننــي 

ــة. ــن البناي ــاني م ــق الث ــن في الطاب أقط

 حــن وضعــت الكيــس الثقيــل عــى الطاولــة في منتصــف 

صالــة البيــت وهمــت بالمغــادرة اســتوقفتها وربــت عــى 

وجنتهــا وطلبــت منهــا الانتظــار ، وأسرعــت نحــو علبــة 

الحلــوى المعدنيــة الأزليــة التــي نضعهــا عــى الطاولــة في 

منتصــف غرفــة الضيــوف والتــي تحتــوي عــى حلــوى لزجة 

تلتصــق بالاســنان فأطبقــت باصابــع كفــي عــى  أكــر عــدد 

منهــا واسرعــت نحــو الصغــرة ووضعتهــا بــن كفيهــا بعــد 

ــي  ــا: اذهب ــت له ــا البعــض، وقل ــا بجــوار بعضه ألصقته

ووزعــي هــذه الحلــوى عــى اخوتــك الصغــار.

ــا  ــا وضعته ــوى ولكنه ــت أن تفــرح وتبتهــج بالحل  توقع

سريعــا عــى الطاولــة ونظــرت نحــوي وقالــت: اذا أردت أن 

تعطينــي شــيئا فاســمحي لي ان أحــدد مــا أريــد؟

 قلت لها باستغراب: أطلبي يا صغيرتي....

 كنــت أشــعر بالشــفقة عــى عودهــا النحيــل والــذي 

اســتطاع أن يحمــل كيســا ثقيــا ويصعــد هــذه الدرجــات 

حتــى قالــت: اريــد كميــة صغــرة مــن مســحوق الغســيل 

ــا  ــد لدين ــام ولم يع ــذ أي ــنا من ــل ملابس ــي لم تغس ، لأن أم

ملابــس نظيفــة لنرتديهــا لأنهــا لا تملــك مــالا لتشــري 

ــواع..... ــص الأن ــن أرخ ــى م ــو حت ــيل ول ــحوقا للغس مس

سالت دمعة من 
عينه ومسحها 
سريعا وقال لي: 

أنا أتمنى لو كنت 
أستطيع أن أحتفظ 

بالقطة الصغيرة 
في بيتنا، ولكنها 

سوف تموت سريعا 
، أنا سأسحافظ 
عليها , وأدللها 
ولكنها ستموت 

لأنها لن تجد 
طعاما في بيتنا 
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فاطمة ياسين
انتهــى مسلســل صــح النــوم الكوميــدي »بمأســاة« 

ــول  ــن، ودخ ــن ياس ــص م ــص بي ــوم حي زواج فط

ــني  ــر حس ــا ظه ــجن، في ــوار إلى الس ــال غ المحت

ــرة.. ــاً وح ــن حزن ــن حقيقيت ــح دمعت يمس
رغــم الانحــراف الدرامــي بالنهايــة المأســاوية التــي تنتزح 

أهــات محرقــة مــن صــدور المشــاهدين، إلا أن المسلســل 

يلتــزم مقولــة الشــاعر بايــرون »كل الكوميديــات تنتهــي 

بالــزواج«، قــدر هــذا المسلســل أن ينتهــي بالــزواج 

وأصــل حكايتــه هــي: مــن ســتزوج فطــوم؟، حيــث دار 

صراع عنيــف لم يســتطع حتــى »أبــو كلبشــة« إيقافــه بين 

حســني وغــوار للــزواج بهــا، لكــن، وبمــا يشــبه الحلــول 

ــذي لم يكــن مرشــحاً  ــارت فطــوم ياســن ال الوســط، اخت

مــن الأســاس، وهــي بذلــك أسســت لنمــط درامــي مميــز 

ــا  ــى الآن في درام ــائداً حت ــازال س ــا م ــج للكوميدي ومنت

ــوم  ــد فط ــاذا دار في خل ــؤال: م ــى الس ــون، ويبق التلفزي

الــزواج  في لحظــات المسلســل الأخــرة لتعــدل عــن 

بصحفــي يبــدو في منتهــى الحكمــة، وتقبــل برجــل أشــبه 

الكوميديا 
والزواج

 أراد بايرون أن يقول بأن الزواج حد 
فاصل يوقف الكوميديا، مفسحاً 
المجال لحدث مغاير، فيما جعل 
نهاد قلعي، مؤلف مسلسل صح 

النوم، الزواج حدثاً كوميدياً ذو 
محتوى تراجيدي عندما سمح بزواج 

غير متكافئ أنهى به المسلسل

بـ«كراكوز«؟..

ــا  ــت للكوميدي ــق لا يم ــر عمي ــة وتفك ــات عقلاني لحظ

بصلــة، لم تنقلــه مشــاهد المسلســل، جعــل فطــوم تغــر 

رأيهــا وتحــرف مســاراً منطقيــاً لحــدث عــادي، فبــدا هــذا 

المــزاج الفطومــي كوميديــا صرفــة بحــد ذاتهــا.

 أراد بايــرون أن يقــول بــأن الــزواج حــد فاصــل يوقــف 

الكوميديــا، مفســحاً المجــال لحــدث مغايــر، فيــا جعــل 

نهــاد قلعــي، مؤلــف مسلســل صــح النــوم، الــزواج حدثــاً 

كوميديــاً ذو محتــوى تراجيــدي عندمــا ســمح بــزواج غير 

متكافــئ أنهــى بــه المسلســل وفي الوقــت نفســه  أســس 

لكوميديــا مــن نــوع آخــر..

مــن ســوء الحــظ أن الشــاعر بايــرون مــات قبــل أن 

ينهــي القصيــدة الملحمــة أو كوميديــا دون جــوان، ولكــن 

مقولتــه حــول الــزواج كنهايــة للكوميديــا يمكــن أن 

تعطينــا فكــرة عــن المصــر الــذي أراده لبطلــه الأشــبيلي 

ــا، وفي طريــق الإغــواء  الــذي أوقــع بمعظــم نســاء أوروب

ــا  ــا جولي ــاً مــن اشــبيلية ومــن دون ــذي اتخــذه انطلاق ال

ــاءً  ــرون هج ــارس باي ــرا، م ــراً إلى انكل ــيا وأخ ــا وروس إلى تركي

ــم  ــرة القي ــا ووف ــم العلي ــدرة القي ــف ن ــاً ووص ــا لاذع مجتمعي

ــان  ــني البورظ ــه حس ــا فصل ــذا م ــب، وه ــكل غري ــا بش الدني

وبقيــة رفاقــه في صــح النــوم وكأن النقــص في القيــم هــم تاريخي 

يمكــن التحــدث عنــه بتهكــم عــن طريــق الدرامــا التلفزيونيــة 

بالأســود والأبيــض أو مــن خــال شــعر كثيــف المعنــى ومشــبع 

بالتوريــات والقــوافي الســاخرة كشــعر اللــورد بايــرون.. والــزواج 

ــه  ــمر الــذي عممــه بايــرون وجعل هــو القســمة المشــركة والأـ

ــا. ــى للكوميدي ــة والمث ــة المفضل الخاتم

لم يؤثـَـر عــن شكســبير عبــارة تربــط الــزواج بالكوميديــا كما فعل 

بايــرون ولكنــه طبــق المقولــة بحذافيرها عــى جميــع كوميدياته، 

كان هاجــس شكســبير في كل كوميديــا كتبهــا الــزواج الــذي وفي 

ــا  ــاً للكوميدي ــا ومنبع ــاً للدرام ــكَّل محرض ــالات ش ــم الح معظ

ــا  ــا م ــن ومنه ــا بزواج ــزواج وفي بعضه ــة ب ــى كل مسرحي وأنه

انتهــى بثــاث زيجــات وبمبالغــة قصــوى حقــق شكســبير رقــم 

ــع«  ــا« و«عمــل الحــب الضائ ــي »كــا تحبه ــاسي في مسرحيت قي

اللتــان ختمتــا بأربــع زيجــات دفعــة واحــدة..

كان الــزواج، بمعنــاه التقليــدي، هــو مــا يتحــدث عنــه شكســبير 

ــط  ــخصين يرب ــب ش ــي يتطل ــل جماع ــه في عم ــث عن ــا يبح وم

ــاوي  ــد المأس ــل الوحي ــرة البط ــس فك ــا يعاك ــب، بم ــا الح بينه

الــذي يعيــش ويمــوت بشــكل منفــرد.. غالبــاً مــا يظهــر شكســبير 

ــان في  ــان يقترن ــل محب ــودة فيجع ــة منش ــة بشري ــزواج كغاي ال

ــل درامــي، ودوافعــه في هــذا  أجــواء حفــل زفــاف يصــور كدلي

تقليديــة، كــا تمــي ثقافــة العــر الإليزابيثــي الــذي تشــبعت 

أعــال شكســبير بــه.. حــر الــزواج أيضــا في مــرح عــادل أمام 

تحديــداً في مسرحيتــي »شــاهد ماشــفش حاجــة« و«الــواد ســيد 

ــاً  ــوداً درامي ــة وعم ــزواج مقدم ــكل ال ــال يش ــغال«، كأع الش

حــاضراً فيهــا قــد لا تكتمــل الدرامــا بدونــه.

ــه  ــف رأي ــر المؤل ــل، يغ ــس المسلس ــوم، ولي ــح الن ــم ص في فيل

ــم  ــم أن الفيل ــان، رغ ــني البورظ ــزوج حس ــوم تت ــل فط ويجع

مركــب بسرعــة مــن مجموعــة مقالــب مأخــوذة مــن المسلســل 

ذاتــه لكــن بتقنيــة ملونــة وبــذات الســذاجة وبنفــس القوالــب 

المعتمــدة للشــخصيات في المسلســل.. يتعامــل الكاتــب بطريقــة 

مختلفــة مــع مشــاهدي الســينما، وكأنما يؤثِّــر في هــؤلاء الجلوس 

في الظلمــة شيء مــا يجعلهــم يرفضــون مشــاهدة عرســاً يجمــع 

ــن  ــل م ــوا بأق ــن يقبل ــم ل ــب أنه ــدا للكات ــوم، وب ــن وفط ياس

ــة..  خاتمــة مبهجــة تشــعرهم بأنهــم اســتعادوا نقودهــم كامل

أرضى الكاتــب جمهــور الســينما ذوي الطبيعــة غــر القابلــة 

ــات  ــأن النهاي ــرر ب ــذي ق ــرون ال ــك باي ــاومة، وأرضى كذل للمس

ــح  ــه صال ــزواج، ولعل ــة بال ــون متوج ــد أن تك ــة لا ب الكوميدي

ــه  ــر متوقع ــة غ ــن نهاي ــض م ــذي امتع ــون ال ــور التلفزي جمه

تحتــوي عــى الكوميديــا ولا تثــر الضحــك بقــدر مــا تثــر 

التســاؤل.

قــد تكــون الكوميديــا معادلــة للســعادة ولــو كانــت غــر 

مضحكــة، والــزواج هــو الســعي إلى ســعادة، رغــم الشــقاء الــذي 

ــي  ــام الت ــادة الخ ــي الم ــعادة ه ــه، والس ــق إلي ــط بالطري يحي

ــا بالاســتثمار فيهــا، لذلــك كان الــزواج  يرغــب كتــاب الكوميدي

ــا.. ــكل كوميدي ــة ل ــة موفق ــام وقفل ــاً شــبه ع هــاً كوميدي
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بعــد الغــزو الــروسي لســوريا؛ فــإن شــيئاً قــد تغــرّ 

عــى الأرض الســورية؛ و عــى المقاتلــن الســوريين 

ــم  ــن تكتيكاته وا م ــرِّ ــة.. أن يغ ــل الحري ــن أج م

الجــويّ  القصــف  ظــلّ  في  الأرض؛  هــذه  عــى 

ــة  ــة الأرض المحروق ــق سياس ــذي يطُبّ ــروسي ال ال

ــروزني. ــن في غ ــها بوت ــي مارس ــا؛ الت ذاته

ــون  ــرّ الفيتنامي ــف.. غ ــذا القص ــبيهٍ به ــت ش تح

ــوي  ــف الج ــل القص ــكرية في ظ ــم العس تكتيكاته

الامريــي لبلادهــم؛ و قــد طــالَ كلّ شيء؛ و أحــرق 

الغابــات  نصــف  و  بالنابــالم؛  القــرى  و  المــدن 

الأرض  تحــت  الأنفــاق  فحفــروا  الفيتناميــة؛ 

واتخذوهــا أماكــن للانتشــار و مخــازن للذخــرة و 

مراكــز قيــادة؛ بــل تحــوّل بعضهــا تحــت الأرض إلى 

ــة. ــرى كامل ق
ــد دمشــق..  ــن يري ــل 3 ســنوات: » م ــتُ قب ــتُ كتب و كن

فعليــه بمرتفعاتهــا؛ مــن القلمــون و حتــى عرنــه؛ وليــس 

ــوفة..  ــق المكش ــة دمش ــن في غوط ــن المدني ــنَ ب التحصُّ

ــة ». ــكلّ قذيف ل

؛  و قبــل حصــار الزبــداني.. كان ضابــط ســوري مُنشــقٌّ

ــن في مرتفعاتهــا؛ وليــس.. بــن  قــد نصــح ثوَّارهــا بالتحصُّ

البيــوت. ومــا تــزال الزبــداني ومــا يــزال أبناؤهــا المقاتلــون 

ــع   ــا دف ــا؛ً ك ــا.. أيض ــم للجغرافي ــن إهماله ــون ثم يدفع

ــرود و ســواها. ــوارُ ي الثمــن باهظــاً.. ث

 وليســت الجغرافيــا.. وحدَهــا؛ ثمَّــة التاريــخ.. تاريــخُ بــاد 

ــن  ــن؛ بَِ ــاع الآخري ــاً لأط ــا كان هدف ــذي طالم ــام ال الش

ــا الأعــداء !. ــا الأعــداء و إخوتن فيهــم: أصدقاؤن

ثمـّـة أمثلــةٌ كثــرة.. منــذ 4 ســنوات؛ قــد تراكمــت؛ و علينــا 

مُراجعتهــا؛ و مُراجعــة كلّ آليــات التمركــز و الانتشــار؛ و 

بخاصــةٍ.. بعــد تدخّــل دولــةٍ عظمــى كروســيا.. ضــد إرادة 

الشــعب الســوري؛ بــكلّ مــا تمتلكــه مــن أســلحة تقليديــة 

ــة و  ــد التجرب ــلحة قي ــا.. الأس ــا فيه ــا؛ً بم ــه دولي أو محرمّ

التصنيــع.

ــي يســتخدمها أيضــاً: النظــام  ــرة.. الت ــة المؤام ــن نظري لســت م

الأســديّ.. المؤامــرة الكونيــة؛ ولكنّــي مــع قــراءة احتــالات 

ــث  ــن حي ــا؛ م ــة أو تنافره ــة والدولي ــح الإقليمي ــع المصال تقاط

ــا  ــربي و أكثره ــع الع ــورات الربي ــر ث ــداً لأك ــوريا مه ــد س لم تع

ــاً  ــاً و دولي ــاً إقليمي ــد صــارت ملعب ــا ق ــةً.. فحســب؛ و إنم جذري

ــدوُّ  ــول: ع ــيط أن نق ــن التبس ــا؛ وم ــى أرضن ــن ع ــكلّ الآخري ل

عدّوِنــا.. هــو صديقُنــا؛ ففــي تــوازن المصالــح: ليــس هنــاك عــدوٌ 

دائــمٌ.. ســوى الاســتبداد و حلفــاؤه؛ وليــس هنــاك صديــق دائــم.. 

ــادِقَ أنفســنا كأحــرارٍ ســوريين وأن  عــى الإطــاق؛ ســوى أن نصُ

ــفة  ــت المكاش ــو كان ــى ل ــاً ؛ حت ــل.. مع ــولَ و الفِع ــدِقَ الق نصَ

ــةٍ  ــد.. تحــت راي ــرَّةً و جارحــة؛ و الأهــم أن نتوحَّ ــا.. مُ فيــا بينن

ــيقف  ــا س ــو م ــرار؛ و ه ــوريين الأح ــةُ كلِّ الس ــي راي ــدة؛ ه واح

ــوة  ــدون بق ــن يري ــراء الحــرب الذي ــا؛ و أيضــاً.. أم ه أعداؤن ضــدَّ

الســاح؛ أو.. باســم الله تعــالى؛ أن يفرضــوا راياتهــم عــى الجميــع؛ 

نــوا كلّ مــن لا ينطــوي تحتهــا؛ حتــى لــو كان مــع الثــورة  وأن يخُوِّ

رونـَـه؛ بــل..  ضــد الاســتبداد ومــع التحــرّر مــن الغــزاة؛ بــل.. و يكُفِّ

ــد. ــدّس بالتأكي ــرِ المقُ ه جهادهــم غ ــون ضــدَّ و يعُلن

ــان  ــزب أوج ــا ح ــي يقوده ــة الت ــة الانفصالي ــاً.. النزع ــة أيض ثمّ

الكــردي - فــرع ســوريا؛ تحــت ذريعــة محاربــة داعــش؛ و 

ــع  ــيق م ــا بالتنس ــوّي؛ ك ــف روسٍي ج ــي؛ و بقص ــؤٍ أمري بتواط

ــدي. ــام الأس ــوات النظ ــا ق بقاي

وكان هيثم منّاع العودات قد أعلن منذ شهر.. ما يلي:

» أسيطر على 13 % من مساحة سوريا.

ومنذ أسبوع أعلن صالح مسلم وريث أوجلان في سوريا:

» بِتنَا نسيطر على 20 % من البلاد. »

ــل الســورية الحــرةّ  ــع الفصائ ــد جمي ــاذا لم تتوحّ و لا أعــرف.. لم

عــى الأرض.. حتــى الآن؛ ســوى أن بعــض أمــراء الحــرب لا 

ــة ولا  ــم الإيديولوجي ــم الشــخصية؛ ولا مزاعمه ــق مصالحه تتواف

ــاتَ أكــر مــن  ــة.. مــع هــذا التوحــدّ الــذي ب اعتقاداتهــم الديني

ضروري.

ــراء  ــامحوا أم ــن يس ــا ل ــم؛ ك ــوريون.. قاتليه ــامح الس ــن يس ل

ــواء.  ــواءً بس ــرب.. س الح

عَ الأرض يا حَكَمهابيل.. السوريّ
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كان أول مــن حــاضر بالعربيــة بتونــس في القــرن 
العشريــن، أمــا كتبــه ومؤلفاتــه فقــد وصلــت إلى 
الأربعــن هــي غايــة في الدقــة العلميــة. وتــدل عــى 
تبحــر بــن عاشــور في شــتى العلــوم الشرعيــة والأدب.

ــم تفســرا  ــن عاشــور القــرآن الكري ـ فــرّ الشــيخ اب
كامــا ســاه: »تحريــر المعنــى الســديد وتنويــر العقل 
الجديــد مــن تفســر الكتــاب المجيــد«، واختــر هــو 
ــر  ــوان »تفســر التحري نفســه هــذا الاســم تحــت عن
والتنويــر«. ويعتــر هــذا التفســر موســوعة مــن 

المعــارف
ــب 1393 هـــ/12  ــس، 1296 هـــ/1879-13 رج ــد في تون ول
أغســطس 1973( عــالم وفقيــه تونــي، أسرتــه منحــدرة مــن 
الأندلــس ترجــع أصولهــا إلى أشراف المغــرب الأدارســة تعلــم 

ــاتذته. ــار أس ــن كب ــح م ــم أصب ــة ث ــع الزيتون بجام
ــس  ــده في تون ــام محمــد عب ــاء الإم ــع لق ــد م كان عــى موع
ــق 1903 م.  ــا زارهــا الأخــر في رجــب 1321 هـــ المواف عندم
ــا  ــم قاضي ــنة 1909 ث ــط س ــا بالمجلــس المختل ــمي حاك س
مالكيــا في ســنة 1911. ارتقــى إلى رتبــة الإفتــاء وفي ســنة 1932 
اختــر لمنصــب شــيخ الإســام المالــي، ولمــا حذفــت النظــارة 
ــا  ــد عنه ــة وأبع ــة الزيتون ــيخ لجامع ــح أول ش ــة أصب العلمي
لأســباب سياســية ليعــود إلى منصبــه ســنة 1945 وظــل بــه إلى 
ــاد التونســية ســنة 1956. مــن أشــهر  مــا بعــد اســتقلال الب
ــر  ــيخ الأزه ــة: ش ــة الزيتون ــم في جامع ــن رافقه ــه الذي أقران

الراحــل محمــد الخــر حســن، وابنــه محمــد الفاضــل بــن 
ــن في تونــس. ــن البارزي ــاء الدي ــدوره مــن عل عاشــور كان ب

كتاباته ومؤلفاته
ــن،  ــة بتونــس في القــرن العشري كان أول مــن حــاضر بالعربي
أمــا كتبــه ومؤلفاتــه فقــد وصلــت إلى الأربعــن هــي غايــة في 
الدقــة العلميــة. وتــدل عــى تبحــر الشــيخ في شــتى العلــوم 
ــر  ــه في التفســر »التحري ــا كتاب ــن أجلهّ ــة والأدب. وم الشرعي
والتنويــر«. وكتابــه الثمــن والفريــد مــن نوعــه »مقاصــد 
للقــرافي،  التنقيــح  الإســامية«، وكتابــه حاشــية  الشريعــة 
ــاره  ــف وآث ــام«، والوق ــي في الإس ــم الاجتماع ــول العل و«أص
ــف  ــم، وكش ــول الحك ــاب أص ــي لكت ــد علم ــام، ونق في الإس
المعطــر في أحاديــث الموطــأ، والتوضيــح والتصحيــح في أصــول 
ــة، شرح  ــاء والخطاب ــاب الإنش ــة، وكت ــز البلاغ ــه، وموج الفق
ــن  ــد م ــزال العدي ــخ. ولا ت ــوان النابغة...إل ــوان بشــار ودي دي
مؤلفــات الشــيخ مخطوطــة منهــا: مجمــوع الفتــاوى، وكتــاب 

ــرة.  ــة كث ــائل فقهي في الســرة، ورس
وقــد قســمت مؤلفاتــه إلى قســمين منهــا مؤلفــات في العلــوم 

الإســامية، وأخــرى في العربيــة وآدابهــا:
العلوم الإسلامية

تفســر التحريــر والتنويــر فــرّ الشــيخ ابــن عاشــور القــرآن 
الكريــم تفســرا كامــا ســاه: »تحريــر المعنــى الســديد 
وتنويــر العقــل الجديــد مــن تفســر الكتــاب المجيــد«، 
ــر  ــوان »تفس ــت عن ــم تح ــذا الاس ــه ه ــو نفس ــر ه واخت

التحريــر والتنويــر«. ويعتــر هــذا التفســر موســوعة مــن المعــارف، 
وقــد أتى فيــه الشــيخ ابــن عاشــور بالجديــد، بحيــث لم يكــرّر أقــوال 
الســابقين، بــل أتى بأفــكار أصيلــة واجتهاديــة. وقــد صــدر هــذا العمل 
في مجموعــة واحــدة تتركــب مــن 30 جــزءا في 15 مجلــدا بعدمــا نـُـر 
جــزء منــه فيتونــس ســنة 1956، وفي القاهــرة ســنتي 1965 و1966، 
ــنة 1968.  ــن س ــداء م ــس ابت ــة في تون ــع الاجــزاء منجم ــم طب ــم ت ث
وقــد بــذل الشــيخ محمــد الطاهــر ابــن عاشــور جهــدا كبــرا في هــذا 

ــرآن وإعجــازه. ــاني الق العمــل إذ تعمــق فى مع
مقاصد الشريعة الإسلامية

أصول النظام الاجتماعي في الإسلام
أليس الصبح بقريب

الوقف وآثاره في الإسلام
كشف المغطى من المعاني والألفاظ الواقعة في الموطأ

النظر الفسيح عند مضايق الأنظار في الجامع الصحيح
قصة المولد

تحقيقات وأنظار في القرآن والسنة
التوضيح والتصحيح )أصول الفقه(

حاشــية التوضيــح والتصحيــح لمشــكلات كتــاب التنقيــح )شرح عــى 
كتــاب تنقيــح الفصــول في الأصــول لشــهاب الديــن القــرافي(

اللغة العربية 
أصول الإنشاء والخطابة

موجز البلاغة
نقد لكتاب الإسلام وأصول الحكم تأليف علي عبد الرازق

شرح لمقدمة المرزوقي لشرح ديوان الحماسة
شرح قصيدة الأعشى

ديوان النابغة الذبياني
شرح معلقة امرئ القيس

ديوان بشار، مقدمة وتحقيق
الواضح في مشكلات شعر المتنبي لأبي القاسم الأصفهاني )تحقيق(

قلائــد العقيــان في محاســن الأعيــان للفتــح بــن خاقــان القيــي 
)تحقيــق(

سرقات المتنبي ومشكل معانيه لإبن بسام النحوي )تحقيق(
تحقيق شرح القرشي على ديوان المتنبي

غرائب الاستعمال
المجلات العلمية التي ساهم فيها:

السعادة العظمى
المجلة الزيتونية

ومن الصحف والمجلات الشرقية:
هدى الإسلام

نور الإسلام
مصباح الشرق

مجلة المنار
مجلة الهداية الإسلامية

مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة
مجلــة المجمــع العلمــي العــربي بدمشــق )مجلــة مجمــع اللغــة 

العربيــة بدمشــق(

الطاهر بن عاشور
الهوية في مواجهة المشاريع 

الخارجية

إعداد
 باسل الحمصي
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نجم الدين
سمان

لا أعرف.. إذا كنت حياً أو ميتاً ؟!

ــن  ــي؛ وم ــوق أصابع ــورُ شيءٍ ف ــه الآن.. عب ــسُّ ب ــا أحُ كل م

ــة. ــا نمل ــع بأنه ــا.. أتوقّ رهافته

بــدأتُ أحُِــسُّ بضــوءِ شــمسٍ شــحيح.. يلمَــسُ أجفــاني المتُورِّمة 

ثــم.. يختفــي؛ ثــم.. يعود.

أسمع حفيفَ أشجارٍ.. و يلمس مساماتي هواءٌ طريّ. 

رٌ حــولَ نفســه.. كــا لــو أنــه صخــرةٌ؛ لكنهــا..  جســدي مُتكــوِّ

مثــل إصبــع طبشــورٍ سَــحَقَهُ حــذاء ثقيــل؛ لا.. لم يكــن حــذاءً؛ 

كان جزمــة عســكرية.

ها أنا ذا.. أستعيد ذاكرتي شيئاً فشيئاً.

ــارٍ  ــدِ أمت ــى بعُ ــا.. ع ــن؛ ربم ــن صوت ــواراً ب ــمع الآن.. ح أس

ــي: مِنِّ

الصوت الأول: - هل تأكدت بأننا قتلناهم.. جميعهم؟

الصوت الثاني: - نعم.. سيدي.

فترة صمت.. يعود بعدها الصوت الثاني.. ليسأل:

- هل ندفنهم سيدي ؟!

- ليــس لدينــا وقــت؛ اتبعنــي.. إلى الجهــة الغربيــة مــن حــرش 

الصنوبر.

- حاضر.. سيدي.

أسمع صوتَ خطواتٍ تبتعد:

- أسِرع.. لدينا معتقلون آخرون.

- هل سنُسلهم إلى دمشق.. سيدي؟

و  للذئــاب  ســنتركهم  بتصفيتهــم؛  الأوامــر  جاءتنــا  لا..   -

ـات. للوَاوِايّـَ

ــس بعمــق؛ ربمــا..  صــوت ضحكاتهــا يبتعــد.. فأخــى التنفُّ

ســمعا شــهقتي؛ و ســيعودان بالتأكيــد.. ليخــرا رصاصــةً 

ــط  في رأسي. ــدةً فق واح

ــن قــرة رأسي  ــارات ألٍم م ينتفــض جســدي.. حــنَ تعــرهُُ تي

إلى أصابــع قدمــيّ؛ أغيــب عــن الوعــي شــيئاً فشــيئا؛ً كل مــا 

أحُِــسُّ بــه.. أنّ لم أمُــت بعَــدُ؛ و بــأنّ لســت حيــاً.. في الوقــت 

ذاتــه.

هــل كان.. كابوســاً ؟؛ هــل كان فيلــم رعــبٍ ؟!.. ربمــا؛ و حــن 

اســتفَقتُ بعــدَ مــالا أعــرف مــن الوقــت؛ أحسســتُ بأصابــعَ 

تلمســني.. كأنمــا تلُصِــقُ مــا تبقــى منّــي.

ــر  ــاً نســائيا؛ً يســألني هامســاً: - هــل تتذكّ أســمعُ الآن.. صوت

اســمك؟!

ــح  ــا أســتطيع؛ و أن أفت ــاني لأراهــا.. ف ــح أجف أحــاول أن أفت

فمــي.. فــا أســتطيع.

لكنّــي أحسســتُ بأنهــا تنحنــي أكــرَ نحــوي؛ أســمع حفيــفَ 

ــةً.. و  ــربُ دافئ ــسُّ بأنفاســها تق فســتانها عــى العشــب؛ أحِ

فيهــا رائحــةُ كســتناءٍ عــى جمــرٍ.. في شــتاءٍ بعيــد.

ــم  ــا أنه ــن؛ تأكّدن ــى دفعت ــم.. ع ــمعنا طلقاته ــس: - س تهم

ــبوع؛ لم  ــذ أس ــز من ــى الحواج ــم ع ــن اعتقلوه ــوا كلَّ م قتل

أســتطع النــوم؛ صعــدتُ مــع ضــوء الفجــر إلى حــرش الصنوبر؛ 

ــذ  ــي من ــنُ عمِّ ــذ أســبوع؛ و اب ــد إلى البيــت من زوجــي لم يعَُ

ــي  ــنَ عمّ ــت اب ــا؛ً رأي ــم جميع ــي.. قتلوه ــا إله ــبوعين؛ ي أس

مذبوحــاً مــن الرقبــة؛ و بقيــتُ أبحــث عــن زوجــي.. لم أجــده؛ 

ــا؛  ــن ضيعتن ــت لســتَ م ؛ أن ــنِّ ــنَ يئِســتُ.. ســمعتكَُ ت و ح

ربمــا.. كنــتَ عابــر طريــق؛ واعتقلــوك عــى الحاجــز؛ إحمِــد 

رَبَّــك.. حولــكَ أكــر مــن ســبعين جثــة؛ و أنــت وحــدك الحَــيّ.

ــا مــن جثــث؛  ســمعتُ بكائهــا.. أحسســتُ بعينيهــا ترصــدُ مــا حولن

ــل  ــد: - ه ــن جدي ــألني م ــت تس ــي وهمسَ ــت فوق ــادَت.. فانحن ع

ــمَك ؟ ــرتَ اس تذك

كأنّ أعرف هذا الصوت منذ ما قبل التاريخ.

خرجــت مــن فمــي تمتــات أنــنٍ دمــوي؛ و كنــتُ أظــنُّ بــأنّ أنطِــقُ 

باســمي.

همست المرأة: - ماذا قلت ؟!

يا إلهي.. كم أعرف هذا الصوت.

أحسستُ بأنها تدُلِّك أصابع يدي اليسرى.

كأني أعرف هذه الأصابع.. أيضاً.

همسَت المرأة: 

ــرِّب؛ إذا  ــدِك؛ جَ ــك ي ــب بتحري ــاول أن تجُي ــألك؛ ح ــب.. سأس - طيّ

ــا نحــو اليســار..  ــا نحــو اليمــن.. معناهــا: نعــم؛ وإذا حرَّكته حرَّكته

ــوك. ــرِّب.. أرج ــا: لا؛ جَ معناه

.. ب. خرج أنيٌن دمويٌّ آخرَ.. من بين شفتيّ: - طَ.. يِّ

همست مرة ثانية: - ماذا قلت ؟!

و حين لم أستطع حتى الأنين.. هَمَسَت:

- اسمي: سوريا.

كنتُ أحاول أنين صوتي.. كنتُ سأقول لها: - عاشت الأسامي.

لكنها همست: - أنا من هنا؛ من القرية.. حيثُ مقامُ هابيل.

ــسُ الاســم؛ و لم أســتطع؛ و  ــا نف ــأن لي زوجــةً له ــتُ ســأخبرها.. ب كن

ــتطع؛  ــام.. ولم أس ــمها: ش ــةً اس ــردى؛ و طفل ــمه: ب ــاً اس ــأنّ لي طف ب

كنــتُ ســأقولُ لهــا.. كيــف التقيــتُ زوجتــي ســوريا في حــارات الشــام؛ 

ــت  ــوء؛ و كن ــةً.. الض ــف الفراش ــا يخط ــا؛ ك ــي إليه ــف.. خطفتن كي

ســأقول لهــا.. كــم يشُــبه صوتـُـكِ.. صوتهََــا؛ و لم أســتطع؛ كنــت ســأقول 

لهــا.. و أصابعُــكِ تشُــبه أصابعهــا؛ و لهــا نفــس رائحــة الكســتناء فــوق 

جَمــرِ شــتاءٍ بعيــد.. ولم أســتطع.

حاولــت أن افتــح أجفــاني.. لأراهــا؛ و لم أســتطع؛ كأنهــم خاطــوا 

أجفــاني وشــفتيَّ بخيــوط الألم.

همسَت تسألني.. من جديد:

- هل سمعتهم ينادونه.. باسم: هابيل محمد ؟

 و حين حاولتُ أن أحُرِّكَ كفّي نحو شمالٍ أو يمين؛ لم أستطع.

كنــت.. ســأقول لهــا؛ كأنِّ أعــرف هــذا الشــخص؛ كأنّ ســمعتُ اســمه  

يــردّد كالصــدى بــن أشــجار حــرش الصنوبــر.. قبــلَ جولــةِ تعذيبــه؛ 

ــل.. كأنِّ  ــدأوا المجــزرة؛ ب ــهِ.. حــن ب ــتُ الرصــاصَ مــن حولِ .. رأي كأنِّ

رأيتــه؛ يتكــوّم حــول نفســه مثــل صخــرة قبــل تشــظِّيها.

همَسَــت قــرب أذني: - لم أجــده بــن الجثــث.. هنــا؛ ولا بــن الجثــث.. 

في الطــرف الآخــر مــن حــرش الصنوبــر؛ قــل لي بأنــه.. قــد نجــا؛ قــل 

بــوه؛ لكنــه.. نجــا؛ و بأنهــم.. حــن أطلقــوا الرصــاص  لي.. بأنهــم قــد عذَّ

ــه لا  ــل لي بأن ــا؛ ق ــه.. فنج ــن حول ــاقطة م ــاد المتُس ــى بالأجس احتم

ــى مــن عمــري؛ و كأني أحُِبُّــهُ.. مــن جديــد. يــزال حيّــاً.. لأحبَّــهُ مــا تبقَّ

ثــم أخذتهــا نوبــةُ بــكاءٍ صامــتٍ.. مقهــور؛ و غمــرني عَــرقٌَ بــاردٌ مــن 

مَفــرقِِ رأسي إلى قدمــيّ.. ارتعــد جســدي كأنهــا الحمّــى.. تتنازعنــي؛ 

تكوينــي بالنــار.. مــرَّةً؛ و بجبــالٍ مــن جليــد؛ ثــم خَــفَّ جســدي.. لم 

أعــد أحُِــسُّ بــه؛ ســوى.. أن أصابعهــا لا تــزال تلمــس كفّــي.

ــرَّف  ــا.. إذا لم تتع ــاذا أعاتبه ــا؛ لم ــدهُ بينن ــا لم تجِ ــا.. لأنه ــف ألومه كي

ــا؛  ــن أعرفه ــا ل ــرآة.. فربم ــو أنّ نظــرتُ إلى نفــي الآن في الم ــه؛ ل علي

ــد نســيتُ اســمي. ــم الوحــي ق ــى أنِّ تحــت تعذيبه حت

أحــاول الآن.. بمــا أســتطيعه لأجلهــا؛ أن لا أمــوتَ الآن.. بعــد أن 

ــد. ــن جدي ــدَهُ م ــى تجِ ــي؛ حت وجدتن
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